
   
  

 

 
 

 �א�א�� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].  

  دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات
  تفك˼ التفك˼ التاريخي وآلياتيه˴ الفلسفية
  عند مارمول كاربخال والحسن الوزان أ˹وذجًا

     

 

  محمد بومدين
   اجتماعياتأستاذ التعليم المتوسط ــ 

    تاريخ المغرب العربي الحديثفي   دكتوراه باحث
    الجزائريةمهورية الج –أبو بكر بلقايد جامعة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

حال وركوب هول صعاب ال رِّحلة الرسمية التي دوُنت أفرز الصراع الأوربي ــ الأوربي، والأوربي ــ العثماني، في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، ظاهرة الترِّ
ر رحِلية"، عُرفت بـ: "الرِّحلة السفارية"، أو "الرحلة الدبلوماسية" التي طَبعت وتطََبعت بمستجدات الفترة مشاهداتها المباشرة أم غير المباشرة في شكل "تقاري 

، إلى غاية الخمسينيات منه. فاشتهر على ضوء ذلك مجموعة من المبعوثين السياسيين من الجانبين، الأوربي )م١٦هـ/١٠( للعصر الحديث مع بداية القرن الانتقالية
ي إفريقي، في إطار البحث عن صورولوجيا مختلف نواحي الحياة التي كان يعيشها الطرفين، مع امتزاجها بأهداف شخصية في بعض جوانبها، ودواعوالشمال 

ة في الكثير من جوانبها من قبل السلطة الدِينية والدُنيوية الحاكمة آنذاك، والتي رُسِمت على اثرها ق الرِّحلة وخلفياتها، طري  سياسية، ورغبات عسكرية، مُسَيرَّ
مميزة لتاريخ الطرف واستحضرت أساليبها ومناهجها الفلسفية في التدوين التاريخي الذي عبرت في خِضِمه الكثير من الشخصيات الرِّحلية، تاريخانية وجغرافية 

لمدرسة الاسبانية ذات الخلفيات الاستعمارية وقتذاك. الآخر في ظل حركة الاستشراق الذي بدأت ملامحه تظهر بشكل جلي مع المدارس الأوربية وعلى رأسها ا
حيث حاول  .على الإسهامات الفكرية والأدبية لعلماء وأعلام شمال إفريقيا الاطلاعلقد نالت شمال إفريقيا اهتمام الرحالة الإسبان على وجه التحديد، من خلال 

والثقافية، على غرار الرحالة العسكري "مارمول كاربخال" الذي استمد الهيكل العام لمؤلفه  جتماعيةوالاهؤلاء الرحالة في إطار "رحِلة الأسر" ومفرزاتها الإنسانية 
في أسس التأريخ  "إفريقيا" ومختلف أشكال الكتابة التاريخية من تأليف العالم "ليون الإفريقي"، وكتابه "وصف إفريقيا"، وفق نسق تاريخي ونمطية فلسفية 

تويات الوعاء المعلوماتي لكتاب ليون الإفريقي. وضمن حتمية السيطرة على مقدرات الآخر، برزت مستويات النقد الفلسفي من مح الاقتباس تعتمد على 
اقعية إلى خطاب والتخييل التاريخي عند "مارمول كاربخال" وهو يسعى لإعادة صناعة تاريخ مُمَنهج من منظور أوربي صليبي يحول بواسطته رموز الحوادث الو

للمجتمعات الشمال إفريقية، في ظل تجربته   يديولوجي، يختزل به كل الأبعاد التي قامت عليها المعالم الاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية...نفسي وإ
 كرحالة أسير يشبه إلى حد بعيد "ليون الإفريقي" ورحِلاته بين ضفتي البحر المتوسط.
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مَةُ    مُقَدِّ
اختلفت وتشابهت أهداف الرِّحلات وخلفياتها، والـتي أضـحت 
مـــن بينهـــا الرحلـــة الدبلوماســـية الممزوجـــة بالمهمـــات الرســـمية 

ـــة القـــرن  ، تأخـــذ حـــيزًا وافـــرًا في اســـتريوغرافية )م١٦هــــ/  ١٠(طيل
ن خــلال مجموعــة مــن الرحالــة، ســواء المغــرب العــربي الحــديث، مــ

من أبناء المنطقة، أم الأجانـب مـنهم، الـّذين دخلوهـا ووصـفوها، 
وأشاروا لمعطيات مهمة عنها، كانت ولازالت تعتبر من المصـادر 
المهمـــة المرجـــوع إليهـــا مـــن قبـــل البـــاحثين الأكـــاديميين، بغيـــة  

َّــة جديــدة تتســم بالتكامــ ل تركيــب الســياق التــاريخي وبعثــه في حل
  المعرفي والمنهجي.

ــة  ــدرج رحل ــرِّحلات وأنماطهــا، تن وفي هــذه الســاحة العامــة لل
"الحسن الوزان" الموسومة بـ: "وصف إفريقيا" الـتي كتبهـا بطلـب 
مـــن البـــابا "ليـــون العـــاشر" وهـــو في الأسر في البندقيـــة، ضَـــمَنهَا 
بوصــف ممــيز عــن اثنوغرافيــة المجتمــع الشــمال إفريقــي آنــذاك، 

الرحِلــة محطــة أنظــار واستكشــاف مــن قبــل  حــتى أصــبحت تلــك
، أمثـال "وليـام )م١٦هــ/١٠( الأدباء والمثقفين الأوربيين منـذ القـرن

شكســـــبير" الـــــذي أدرج رحلـــــة الـــــوزان في سلســـــلة مسرـــــحياته 
"هملت" في باب شخصية "أوتلو" المغامر، ولم تنفـك حـتى أقـلام 
العســكريين الجواســيس عــن تتبــع مضــمون هــذه الرِّحلــة والســير 
عليها في وصف وتـأريخ منطقـة شـمال إفريقيـا وإفريقيـا جنـوب 
الصــحراء، عــلى غــرار لــويس دل مــارمول كاربخــال، صــاحب كتــاب 
"إفريقيا" وأحد الرحَّالة الإسبان الذّي جابوا وصالوا تلك المنـاطق 
المــذكورة مــع بدايــة العصــر الحــديث، في رحِلــة تحتــل هــي الأخــرى 

ــوع مــن  ــة هامــه في حقــل هــذا الن المصــادر، بفضــل المــادة مكان
رـة الـّــتي قـــدمها  ـ المهمـــة الـــتي وردت فيهـــا،  والمعلومـــات الغزيـ
صاحبها من خلال اعتماده بشكل كبير على المعطيـات التاريخيـة 
التي سجلها قبله "الحسن الوزان" في مؤلفه المذكور، حـتى أنـه قـد 
اقتفى اثره حرفًا بحـرف، مـا يجعـل مضـمون الـرحلتين يتشـابه في 

طبـــــق الأصـــــل، جعلـــــت الملاحظـــــين في حقـــــل  شـــــكل نســـــخة
صــــين في فلســــفات الكتابــــة  الاستشرــــاق الإســــباني، والمُتخصِّ
ــة عــلى المســتويين،  ــة، يجزمــون عــلى وقــوع سرقــة علمي التاريخي
المنهجي والمعرفي، تعود إلى ما قبل بدايات التأليف لـ: "إفريقيـا" 

قـوم ، لما كـان مـارمول كاربخـال ي)م١٦هـ/١٠( مع سبعينيات القرن
بإعداد "تقرير" عن رحِلاتـه في شـمال إفريقيـا للتقـرب مـن الملـك 

  ."فليب الثاني"
إن تمـــثلات النقـــل التـــاريخي بمختلـــف آلياتـــه المنهجيـــة مـــن 
اســـتنباط أو اســـتنتاج...، أو المعرفيـــة مـــن اقتبـــاس وانتحـــال ...،  
كلها صفات تاريخانيـة وسـمت مجـالات الاستشرـاق العـالمي في 

خر، من دون التوثيق لـه، أو الإحالـة لمؤلفاتـه، دراساته للطرف الآ
والـــتي بـــرز منهـــا قلـــم المدرســـة الإســـبانية بشـــكل جـــلي عـــلى مـــا 
نلتمسـه في نمـوذج "مـارمول كاربخـال" الـذي وقـع في يـده تـأليف 
"وصف إفريقيا" للحسـن الـوزان وهـذا الأخـير في الأسر بالبندقيـة 

سراحـه مـن عـلى مـا يبـدو، خاصـة إذا علمنـا أن مـارمول قـد أطلـق 
ــا ســنة  م، وأصــبح متواجــدًا في باليرمــو ١٥٥٠الأسر بشــمال إفريقي

 ٤الإيطالية منذ ذلك التاريخ وهو منخرط في جـيش "الأمبيريالـيز 
/impériales4  التـــابع للملكيـــة الإســـبانية هنـــاك، في ظرفيـــة "

تاريخية قلقة، جعلت الساسة الأوربيين وفي مقدمتهم السـلطة 
ـــة في "ا ـــة المتمثل ــــ الديني ـــة ـ ــــ الزمني ـــة ـ ـــابا" والســـلطة الدنيوي لب

ـــة بزعامـــة  ـــة المقدســـة الغربي ـــة في الإمبراطـــور الروماني المتمثل
"إسبانيا"، أقول؛ تقومان بالتعبئـة الاجتماعيـة والعسـكرية وحـتى 
ــة  ــة العثماني ــة في ســبيل مواجهــة الإمبراطوري ــة والفكري الثقافي

الأبــيض  والسـيطرة عــلى المجــال الحيــوي في مختلـف منافــذ البحــر 
المتوسط وقتذاك. وهو ما جعل رجال الدين العسـكريين الأكـثر 
فاعليــــة في مثــــل هــــذه الأوقــــات الصــــعبة، واســــتريوغرافياتهم 

لفـــرض  الاســـتعماريةالمُمَنهجـــة الـــتي غـــدت أحـــد أهـــم الأدوات 
يخــدم "الأنــا" المتســلط مــن جهــة، وضــرورة إعــادة صــياغة تــاريخ 

  الطرف الأوربي من جهة أخرى.
ــــوزان إن القــــرا ــــة الرحــــالتين الحســــن ال ــــة لتاريخاني ءة الأولي

ومــــارمول كاربخــــال، تحيلنــــا إلى استكشــــاف طبيعــــة الــــرِّحلات 
ِّلــة لطَبيعَــة عــيش الســكان ومــدى ارتبــاطهم  الاثنوغرافيــة المُحل
بمــؤثرات المكــان والزمــان، والـّـذي اهتمــا بــه كــلا الرحــالتين كثــيرًا، 

لتضـمين لـذلك تـارةً سواء بصيغة التصـريح في الوصـف تـارةً أو با
أخــــرى. وبأســــاليب متنوعــــة وهادفــــة حســــب خاصــــية الرحلــــة 
والخلفيات المُسيرة لها، انفـردت الـرحلتين بمظهـر التشـابه الكبـير 
في منــاهج التــأليف وأســاليب التــدوين التــاريخي والجغــرافي، مــع 
بعــض الخصــائص النســبية الــتي اخــتص بهــا كــل واحــد منهمــا تبعًــا 

   والدُنيوي.لطبيعة تكوينه الدِّيني 
ومــن هنــا تتشــكل منطلقــات إشــكاليتنا، مــن منظــور ملامــح 
التأثير والتأثر بين تاريخانيـة مـارمول كاربخـال والحسـن الـوزان في 
مقاربــة مقارنــة تبحــث في بيوغرافيــة الرحــالتين وتــداعياتها عــلى 
طريقة الكتابة التاريخية وفلسفاتها، في طرح مـنهجي يهـدف إلى 

احـد منهمـا عـلى أسـاس منـاهج مدرسـة الغوص في مخيال كل و
"مـــــا وراء المعرفـــــة" الـــــتي تنـــــبش في مجموعـــــة مـــــن الآليـــــات 
الفلسفية في صناعة التـاريخ مـن منطلـق "تفكـير التفكـير"، والـتي  
تؤسس فرضياتها البحثية على ملمح مـا وراء التـأليف، وسـياقات 

والمعــــايير  الاجتماعيــــةمــــا وراء الحــــدث التــــاريخي، والمــــؤشرات 
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ة لمـــا وراء المشـــهد العـــالم للمجتمعـــات والأمـــم عـــلى الثقافيـــ
ــــة  ــــا مــــن اخضــــاع المــــادة المعرفي اخــــتلاف مشــــاربها... انطلاقً
ــــاريخي  ــــد الت ــــيزان النق ــــرحلتين المــــذكورتين إلى م ــــة لل والمنهجي
الفلسفي، والقفز إلى مناهج "التفكـير في التفكـير" بغيـة الوقـوف 

وقـوع الحـوادث على الأسباب والظروف الحقيقية التي كانـت وراء 
التاريخيـــة ومجمـــل المعـــالم الـــتي كانـــت تحـــاول إرســـاء ســـيرورة  
تاريخية جديدة في الحوض الغربي للمتوسط، والاقـتراب أكـثر مـن 
ــــــة  ــــــأثيراتهم السياســــــية والاجتماعي ــــــاريخيين وت الفــــــاعلين الت

  والعسكرية وحتى الثقافية في الزمان والمكان.
نهجيـــة فلســـفية  وتماشـــياً مـــع مـــا تـــم ذكـــره، آثرنـــا اعتمـــاد م

تاريخيــة نحــاول مــن خلالهــا تتبــع الآثــار العلميــة والفكريــة لهــذين 
الشخصيتين التاريخيتين من جهـة، والكشـف والإبانـة عمـا دونـاه 
من معلومات تاريخية هامة عن مناطق وأقـاليم وقـرى ومـداشر 
ـــوب الصـــحراء، مـــن خـــلال تحـــرِّي  ـــا جن ـــا وإفريقي شـــمال إفريقي

، ومكونـاتهم الاجتماعيـة، لاسـتجلاء مساراتهم العلمية وجذورها
خلفياتهــا الثقافيــة ومنطلقاتهــا الفكريــة، والمــؤثرات السياســية 
والعســــكرية المتــــأثرين بهــــا وقتــــذاك، بتقــــديم ترجمــــة مقارنــــة 
معتمـــدة عـــلى الكرونولوجيـــا التاريخيـــة في معالجـــة الشخصـــيات، 

ا والذي تبدأ من ميلاد الشخصية التاريخية إلى غاية وفاتها، مـرورً 
ـــا  ـــة تفـــرض علين ـــة، في وضـــعية طلبي ـــا الحياتي  التمـــاس بإنجازاته

الإجابـــة عـــلى مجموعــــة مـــن الأســـئلة الــــتي تســـمح لنـــا بــــإدراج 
التفســـيرات والتـــأويلات الممكنـــة مـــن أصـــول النقـــد الفلســـفي، 
ــتي مــن شــئنها إماطــة الأســتار عــن  ــل التــاريخي ال ــات التخيي وآلي

الرحـــالتين،  طبيعـــة الفلســـفة التاريخيـــة ومختلـــف أنســـاقها عنـــد 
والمنضوية تحت مناهج مدرسـة السـلوك الإنسـاني وضـوابطه " 
فيمـــا وراء المعرفـــة التاريخيـــة"، مرتكـــزين في ذلـــك عـــلى المـــنهج 
التاريخي التحليلي المقارن، في ورقة بحثية تركز في محورها الأول 
عــلى الخصـــائص العامـــة للصـــورولوجيا العامـــة للكتابـــة التاريخيـــة 

صر الحديث، وأهـم الضـوابط والأسـس الـتي وفلسفاتها خلال الع
وجــب التقيـــد بهـــا في مقـــام نقــد وإبـــداء التفكـــير في التفكـــير لمـــا 
يخـــص النصـــوص التاريخيـــة مـــن قبـــل المـــؤرخ الفيلســـوف. أمـــا 
ــة الســيرة  ــا في مقارن ــا دقيقً ــاني فقــد اخــتص اختصاصً المحــور الث
والمســــار المتعلقــــين بكــــل مــــن "الحســــن الــــوزان" و"مــــارمول  

لتتبــــع طبيعــــة الرِّحلــــة عنــــد الرحــــالتين وخلفياتهـــــا  كاربخــــال"،
الفلســـفية مـــن خـــلال مقارنتهـــا ببعضـــها الـــبعض، للوصـــول إلى 

أن يكون مُكملاً للثاني ومفصلاً له، عبر  ارتأيناالمحور الثالث الذي 
ــة وطريقتيهمــا،  ــة والجغرافي ــة التاريخي ــوج إلى فلســفة الكتاب الول

ا، وفلســــــفاتها لاستقصــــــاء البحــــــث في أســــــاليبها، ومناهجهــــــ
  .الأستريوغرافية التي نهجها كل من الرحالتين

 : ــــة لأســــتريوغرافية أولاً ــــائص العام الخص
 الكتابة التاريخية خلال العصر الحديث

  مفهوم فلسفة التاريخ-١/١
يصعب وضع تعريف دقيق لما تعنيه عبارة "فلسفة التـاريخ"  

ــاريخ بمفهومــه الكلاســيكي يعــنى بدر  ــإذا كــان الت ــدًا، ف اســة تحدي
أحوال الناس في الماضي، فإن كل مؤرخ يميل إلى تنـاول أحـداث 
ووقائع الماضي لابد وأن يستند إلى وثائق مختلفة ومـنهج محـدد، 
ــل أن يتجــرد بشــكل نهــائي مــن أفكــاره  لكنــه لا يســتطيع بالمقاب
الفلسفية وتصوراته الإيديولوجية، لذلك فمن الطبيعي أن يكون 

  .)١(الكبير في رؤيته التاريخيةلهذه الأفكار المسبقة أثرها 
 اســـــتخدم تعبـــــير "فلســـــفة التـــــاريخ" لأول مـــــرة في القـــــرن

، الفيلســوف الفرنسيـ ـ"فــولتير"، غــير أن التفلســف في )م١٨هـــ/١٢(
. فجـذور )٢(التاريخ بدأ بالفعل قبل ابتكار هذا التعبير بمـدة طويلـة

 هذا النوع من التفسير للتاريخ يعود إلى المؤرخ عبـد الـرحمن ابـن 
خلــدون الــذي وســمه الــبعض بأنــه "أب التــاريخ الحقيقــي"، ونعتــه 

  .)٣(البعض الآخر دون مبالغة بـ: "مؤسس علم التاريخ"
  الضوابط العامة لفلسفة التاريخ-١/٢

تـــدافع فلســـفة التـــاريخ عـــن عمليـــة التـــأريخ باعتبارهـــا علـــم 
الوقــــائع والأحــــداث، فالتــــاريخ لا يســــير اعتباطًــــا وإنمــــا حســــب 

، وهــذه الخطـوط هـي المنطــق الـذي يرـبط بــين خطـوط مرسـومة
الحوادث والوقائع التاريخية، أي: "فلسفة تمتزج بالتاريخ وتصبغه 
بنظرتها". إن فلسفة التاريخ تسير إلى معرفة الروابط الـتي توجـد 
بــــين الأحــــداث والوقــــائع المتفرقــــة، وغايتهــــا وضــــع اليــــد عــــلى 

ير الحركــة المجموعــات النمطيــة مــن المــؤثرات الــتي تــتحكم في ســ
التاريخية، وهدفها استخلاص السـنن والنـواميس الـتي تحكمهـا، 
وذلـــك بهـــدف تفســـير القـــوانين الـــتي تـــتحكم في صـــناعة التـــاريخ 

. وتبحـــث فلســـفة التـــاريخ في )٤(بأحداثـــه المتعـــددة والمتداخلـــة
الوقــائع التاريخيــة، فتســعى لاكتشــاف العوامــل الأساســية الــتي  

مل عـلى اسـتنباط الأحكـام العامـة تؤثر في سير هذه الوقائع، وتع
الــتي تتطــور بموجبهــا الــدول والحضــارات، أي تهــتم بتفســير وفهــم 
مجـــرى التـــاريخ في ضـــوء نظريـــة فلســـفية معينـــة، وتضـــع لعلـــم 
التاريخ أساسًا فلسفياً بحيث لا يبقى التاريخ مجرد سرد وتفسـير 
للوقـــائع فقـــط، وإنمـــا التعمـــق في دراســـة الأســـباب والقـــوانين 

. فمهمــة فلســفة التــاريخ  )٥(الــتي تتخطــى الزمــان والمكــان الثابتــة
ترتقي إلى مهمة الكشف والتفسير الـدقيق لتـاريخ البشرـية وفـق 
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ـــب  ـــاريخ العـــام" أو "كت ـــب "الت ـــة ككت ـــائق التاريخي المصـــادر والوث
  الرحلات" ...، اعتماداً على مفاهيم مثل القانون والحتمية وغيرها.

وجــود قــوانين تــتحكم في وتســتند فلســفة التــاريخ إلى فكــرة 
مصير الحركة التاريخية، وهذه القوانين يجب اكتشافها والتعامـل 
معهـــا، ومـــن هـــذا المنظـــور يصـــبح التفســـير التـــاريخي للحـــوادث 
اجتهاداً بشريًا يحتمل الخطـأ والصـواب، لأنـه يـدخل ضـمن ميـدان 

  .)٦(الدراسات النظرية
  تطور مناهج وأسس فلسفة التاريخ-١/٣

وم فلســـفة التـــاريخ في الدراســـات الحديثـــة لقـــد تطـــور مفهـــ
وخاصــة المعاصــرة منهــا، فأصــبح يشــير إلى جــانبين مختلفــين مــن 
جوانب دراسة التاريخ. الجانب الأول منه دراسة للمناهج والطرق 
والأســـاليب المســـتخدمة للتحقـــق مـــن الوقـــائع التاريخيـــة. هـــذا 

الثـاني  النوع يطلـق عليـه "الفلسـفة النقديـة للتـاريخ". أمـا الجانـب
فيتمثل في تقديم وجهـة نظـر عـن مسـار التـاريخ بشـكل شـمولي 
وهو ما يسمى "الفلسفة التأملية للتاريخ" التي تعدي القدرة على 

  .)٧(اكتشاف القوانين المتحكمة في سير الأحداث
هذه النظرة التأملية تمثل الدراسة التي يقـوم بهـا فيلسـوف 

قـوانين الـتي تحكـم التاريخ للعصـور السـالفة بهـدف اسـتخلاص ال
سير الحياة والإنسان والمجتمـع والدولـة والحضـارة ككـل. فلسـفة 
التـــاريخ إذن هـــي نـــوع مـــن المعرفـــة الاجتماعيـــة الـــتي تبحـــث في 
ية، وبهــذا تكــون المهمــة الأساســية  الاتجــاه العــام لســير البشرــ
الأولى لفلسفة التاريخ إبراز النظريات التي تقوم بتأويل الأحـداث 

. اعتمـاداً )٨(كذا الكشف عن القوانين التي تتحكم فيهـاالتاريخية و
  على التفكير الناقد للحوادث التاريخية وصُناعها.

  التفكير الناقد-١/٤
كانت محاولة "جون ديوي" من أول المحـاولات الـتي سـلطت 
الضوء على مفاهيم "التفكير الناقد" حيث أنـه افـترض أن التفكـير 

ط بالمثـابرة، وهـو تفكـير يتسـم الناقد هـو: "تفكـير انعكـاسي يرـتب
بالحــذر يــدعم الاســتنتاج أرضــيته ويشــمل التقيــيم ومــدى الثقـــة 
بالفرضــيات ويقــود إلى حكــم مــدعوم بالعمــل". ويعــرف عــلى أنــه: 
"حكـــم مـــنظم ذاتي يهـــدف إلى التفســـير، والتحليـــل، والتقيـــيم، 
والاســـتنتاج إضـــافة إلى أنـــه يهـــتم بشرـــح الاعتبـــارات المتعلقـــة 

ــة والم ــة  .فــاهيم والطــرق والبراهــين". وقــدبالأدل وضــعت جمعي
علم النفس الأمريكية تعريفًـا للتفكـير الناقـد والـذي هـو "عمليـة  
تـــؤدي إلى اتخـــاذ أحكــــام ذاتيـــة بنـــاء عــــلى مهـــارات الاســــتقراء، 
والاســتنتاج، والتوجــه والميــل كالنزعــة إلى البحــث عــن المعرفــة 

شـارة إلى أن والأدلة". ومن خلال الكثير من التعريفـات يمكـن الإ

ــــا وراء  ــــأملي محكــــوم بقواعــــد "م ــــد هــــو تفكــــير ت التفكــــير الناق
  .)٩(المعرفة"

  التفكير ما وراء المعرفة-١/٥
تشـهد الســاحة الثقافيـة والفلســفية في وقتنـا الحاضــر عمليــة 
ضخ دماء جديدة في حقل الأستغرافيا مـن خـلال تجـاوز مقـاربات 

هـذا المنطلـق ارتأينــا  التـاريخ الجديـد وتـأثيرات التيـار البنيـوي، مـن 
التركيز على هذه التجربة المتميزة في الكتابـة التاريخيـة، عـبر تتبـع 
ــارات الألمانيــة  ــأثيرات التي ــاح عــلى ت ــق لخصائصــها، مــع الانفت دقي
ومدارسها، وفي مقدمتها مدرسة "تفكـير التفكـير" أو مـا اصـطلح 

  على تسميتها بـ: "ما وراء المعرفة التاريخية".
"مــــا وراء المعرفــــة" أحــــد مكونــــات النظريــــة  مفهــــوم دّ عَــــيُ 

المعرفية الهامة في علم النفس المعرفي، وتعود أصوله إلى علم 
ـوي" حينمــا  الــنفس التــاريخي، وأن أول مــن أشــار إليــه "جــون ديـ
وصف العمليات ما وراء المعرفية التي تحتوي على التأمل الـذاتي 
الشـــــعوري العميـــــق للمـــــؤرخ في ملابســـــات وقـــــوع الحـــــوادث 

ــةا ــوروا )١٠(لتاريخي ـل ل ــل "ايمانويـ . فــالمؤرخ في نظــر الفلاســفة مث
لادوري" مثلــه مثــل عامــل المنــاجم الــذي يعمــل في عمــق الأرض، 
إنــه يســتخرج المعطيــات إلى الســطح ليســتغلها مخــتص آخــر في 

. وفي أي مجـــال مـــن مجـــالات الكتـــابات )١١(أي علـــم مـــن العلـــوم
  التاريخية، خاصة منها الكتابات الرِّحلية.

  أدب الرِّحلات وأهميته في الكتابة التاريخية-١/٦
كتــب الرِّحلـة أو أدب الــرِّحلات مصــدرًا مـن أهــم المصــادر   دّ عَـتُ 

العلمية في عملية التـدوين الفلسـفي للتـاريخ بالنسـبة للمـؤرخين 
والبــاحثين وغــيرهم مــن الفلاســفة في هــذا المجــال، نظــرًا لمــا  

ة، قلمـا نجـدها في تحمله بين صفحاتها من معلومات قيمـة ونـادر 
كتـــب التـــاريخ الأخـــرى، فهـــي تصـــور لنـــا أمـــاكن وأزمنـــة لـــم نكـــن 
ــة والمســافرين عــبر  ــا دون مغــامرات أولئــك الرحال لنحصــل عليه
مناطق الكون. لكن مع ذلـك وجـب عـلى مسـتعمليها أخـذ الحيطـة 
والحذر في عملية النقل منها، كما ويجب إخضاعها للنقـد التـاريخي،  

ها غير دقيقة تمامًـا، يتخللهـا بعـض الخيـال، كون أن كتابات أصحاب
وتسودها صبغة الذاتية، إضافة إلى عـدم إتقـان معظـم مؤلفيهـا 
للغة العربية وغيرها من النقائص التي تشوبها. وعليـه فـإن كتـب 
الرِّحلــة لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا في عمليــة التوثيــق الفلســفي 

  .)١٢(للتاريخ
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ـــــــا:  ـــــــة وملا ثانيً محهـــــــا فلســـــــفة الرحل
ـــــوزان  ـــــد الحســـــن ال الأســـــتريوغرافية عن

ــــــ  )١٦(كاربخــــال )١٥(مــــارمول )١٤(دل )١٣(ولــــويس
  أ˹وذجًا ـ

ـ، في موضـوع نقـد الكتابـة  إن التقميش بتحَرٍَّ، والبحـث بتقَصيِّ
التاريخيــــة عنــــد الحســــن الــــوزان ومــــارمول كاربخــــال ونمطيــــة 
التخيلات الفلسفية في رحِلتيهمـا، لا يمكـن فهمـه، إلا باستحضـار  

رسبات الموضوع ومفاهيمـه، بالتعريـف بالرحـالتين المـذكورين، ت
والوقــوف عِــلاوة عــلى ذلــك عــلى أبــرز مــا تشــابها واختلفــا فيــه في 
طبيعة رحِلتيهما، وهو أساسٌ ارتكزنا عليه لتطويق مسعى هـذه 
ـــــة الوصـــــول إلى مـــــواطن التشـــــابه  الدراســـــة وتســـــييجها، بغي

اســـتريوغرافية والاخـــتلاف في المـــنهج والأســـلوب المعتمـــد في 
  الرِّحالتين، وِفق الشكل ذي الطَرْز المنهجي والمعرفي التالي:

 قواعد النقد الفلسفي للمصادر التاريخية ومناهجه-٢/١
ــاريخ  ــد أن نؤكــد أن الموضــوعات المهتمــة بت ــه مــن المفي لعل
الكتابــة التاريخيــة وخصائصــها الفلســفية عــبر العصــور مــن بــين 

بــاحثين اليــوم في الحقــل التــاريخي، الإشـكالات الــتي باتــت تواجــه ال
غير أن أول مـا يصـطدم بـه الباحـث أو الخبـير التـاريخي وهـو بصـدد 
محاولــة الكشــف عــن فلســفات التــدوين التــاريخي لأي عصــر مــن 
العصــور، هــو صــعوبة التوفيــق بــين أســس ومنــاهج الاستقصــاء 
الفلسفي وضوابط المدارس التاريخية الـتي أضـحت اليـوم تعـرف 

مقـــاربات الـــتي تســـعى لتوضـــيح الحـــوادث التاريخيـــة نوعًـــا مـــن ال
بإعمــــال التفكــــير التــــاريخي المبــــني عــــلى ســــلوكيات الفــــاعلين 
التــاريخيين، ســواء كــانوا أفــراداً عــاديين أم كتــابًا عايشــوا الفــترة 
الزمنية المُؤرَخ لها، وقيدوا مشاهداتهم ومـا عاصـروه في كتـبهم 

  ومؤلفاتهم على اختلاف أشكالها.
عامــل مــع مثــل هــذه المواضــيع يفــرض علينــا أن غــير أن الت

ــاريخيين،  ــة مــع هــؤلاء الفــاعلين الت ــة نقدي ــيم علاقــة مُجتمعي نقُِ
ينبغــي علينــا أيضــا احــترام توجهــاتهم ونمطيــة تفكــيرهم، وخاصــة 

ـــتي يؤرخـــون لهـــا ـــاريخ والوقـــائع ال ، )١٧(منهـــا طبيعـــة نظـــرتهم للت
عنصـرية فالبشر الذين عاشـوا في المـاضي ليسـوا بالضـرورة أكـثر 

في سرد التــاريخ أو أكــثر وحشــية وعدائيــة مــع غــير الشــعوب الــتي 
. فالشيء الواجـب الحـذر منـه عنـد تنـاول مثـل هكـذا )١٨(ينتمون لها

طروحات في مجال فلسفة التاريخ هو تجنب الوقـوع في انتهـاك 
أعراف التفكير التـاريخي ونحـن نحـاول الغـوص في منـاهج "تفكـير 

بــه في المــاضي، والــذي لا يوافــق بأي  التفكــير" الــذي كــان معمــولاً 
  )١٩(حــــال مـــــن الأحـــــوال معاييرنـــــا أو معتقـــــداتنا الخاصـــــة اليـــــوم

كمفكــرين يبحثــون عــن الحقيقــة التاريخيــة انطلاقًــا مــن مــدارس 
فلســفة التــاريخ والــتي أصــبحت "مدرســة مــا وراء المعرفــة" أحــد 
أقطابها اليوم. لذلك يجب الأخذ بالحسـبان مجموعـة مـن القواعـد 

ــات اخضــاع الفل ســفية عــلى المســتوى النظــري والإجــرائي لعملي
المادة التاريخية للنقد التاريخي الفلسفي، والتي لا يفوتنا أن ننوه 

  بأهم ضوابطها في الموالي: 
تجنـب التعميمــات الواســعة، لأنهـا قــد تكــون في الأغلــب   .أ

  .خاطئة
ــة   .ب ــير موائم ــون غ ــد تك ــتي ق ــة، ال ــة التاريخي ــب المفارق تجن

  .ها أو إطارها التاريخي المناسبلزمانها ومكان
ــار الالــتزام بالــوعي وكــبح الميــولات الشخصــية  .ت ــا نخت : لأنن

ـــك لا يجـــب أن يـــدعوا  ـــا، ومـــع ذل موضـــوعات تثـــير اهتماماتن
اهتمامنا هذا أن يقود طريقة تفسـيرنا للمـاضي، حيـث تتضـح 
لنــا الصــورة أكــثر عنــدما نتأمــل هــذا المثــال: قــد يثــاب دارس 

ــ ــة المبكــرة مــن ت اريخ أوربا الحــديث، مــثلاً، بالفــزع مــن المرحل
القيــود القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية المفروضــة عــلى 

، م١٦هــ/١٠النساء في تلك الفترة. وقد يعبر وصف رجال القرن 
ــانيين"بأنهــم كــانوا  بقــوة عــن حــس الطالــب بالنقمــة لمــا  "أن

يبــدو للعــين المعاصــرة بأنــه غــير عــادل، لكنــه لــيس مقاربــة 
لمؤرخ الذي يحـاول أن يفهـم وجهـات نظـر النـاس في مفيدة ل

  .)٢٠(الماضي ضمن الإطار الاجتماعي للفترة المدروسة عامة
والتشابه في رِحلتي الحسن الوزان  الاختلاففلسفة -٢/٢

 ومارمول كاربخال
  :من حيث المولد والنشأة-١) ٢/٢(

يتشابه كل من الحسن الـوزان ولـويس دل مـارمول كاربخـال 
د ولـدا بغرناطـة. هـذا ويظهـر تشـابه آخـر والمتمَثـل في كونهمـا قـ

في وجود تاريخ الولادة لكـل منهمـا، أي أن السـنة الـّتي ولـدا فيهـا 
معروفـــة لا غبـــار عليهـــا. غـــير أنهمـــا يختلفـــان في تـــاريخ الـــولادة، 

ــد عــام  ــد ســنة  )٢١(م١٤٩٦فــالأول ول ــاني ول ، وهكــذا )٢٢(م1524والث
ــــو ــــة بل ــــير في الســــن مقارن ــــوزان كب ــــارمول. يكــــون ال يس دل م

بالإضــافة لاختلافيهمــا في طبيعــة الــولادة وملابســاتها، فــالأول 
ولــــد بطريقــــة شرعيــــة وبوجــــود أب وأمَ يجمعهمــــا رباط الــــزواج 
الشرـــعي الإســـلامي، أمـــا الثَّـــاني فقـــد ولـــد بطريقـــة غـــير شرعيـــة 

  .)٢٣(استنادا للوثائق التيّ عثر عليها "أوُنطُوني بوغليش"
آخـــر بـــين الرحـــالتين، فـــالوزان  كمـــا يمكـــن ملاحظـــة اخـــتلاف

، يكــون قــد خضــع لتعــاليم الــدِين )٢٥( ـــ )٢٤(وبحكــم عائلتــه المُســلمَِةُ 
الإســلامي الصــحيحِ، وذلــك مــن حيــث الإختتــانِ الإســلامي، أمــا 
لــويس دل مــارمول وعائلتــه الّــتي تــدين بالــدين المســيحي، وربمــا 
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"، حتى أنها عائلة يهودية الأصل، حسب ما قدمه "خافيير كاستيلو
ــتي أباحــت عــدم  ــذلك لتعــاليم الصــليبية ال ــع ب ــه أقــول؛ قــد تتب فإن

  الإختتان تسهيلاً على من يريد اعتناق المسيحية.
أما عن طبيعة ومكانة عائلتيهما فالفارق واضـح، كـون عائلـة 
الـــوزّان قـــد كانـــت عائلـــة ميســـورة الحـــال حســـب مـــا ذهـــب إليـــه 

ـــ ـــلى مكـــوثهم في "حي البي ـــزيادة ع ازين" "مصـــطفي بنســـديرة"، ف
بغرناطة، والذّي لا يسكنه غالبـًا إلا أصـحاب المـال والـثروة، فقـد 
ــوك المســلمين بغرناطــة، وهــذا مــا  ــدى المل ــده يعمــل ل كــان وال
أعطــاهم الحظــوة الاجتماعيــة والأولويــة السياســية في مــوطن 

ــا  )٢٧(بعُــدوة )٢٦(هجــرتهم بعــد ذلــك في فــاس المغــرب العــربي؛ مِمَّ
كن من مالهم الخاص، والتي كـان مكنهُم من امتلاك أرَاضي ومسا 

. عكـــس لـــويس دل )٢٨(منهـــا "قصـــر العبـــاد" خـــارج أســـوار فـــاس
مارمول كاربخـال وعائلتـه الـّتي حـتى ولـو كانـت مـن طبقـة النـبلاء 

؛ إلا أنهــم كــانوا يســتغلون كــل الطــرق )٢٩(في غرناطــة أبا عــن جــد
، وهنـا  )٣٠(من القصر الملـكي الامتيازاتللحصول على الوظائف أو 

لمـاذا تلـك إلي الأذهـان العديـد مـن الأسَـئلة عـلى شـاكلة:  تتبادر 
الحركة غير العادية من قبـل هـذه العائلـة وبالضـبط في تلـك 

  فترة الحاسمة من تاريخ إسبانيا؟ال
على ما يظهَر فإنّ الجواب على هذا السـؤال لا يمكنـه الخـوض 
فيه في ظل غياب الوثائق الأرشيفية، إلا بـربط السـياق التـاريخي 

ما كانت تعانيه الأسرَُ عـلى اخـتلاف مسـتوياتها في نهايـة العصـرِ ب
الوســيط بأوربا ومنهــا "عائلــة مــارمول"، أيَ أنَ مــيزة هــذه الفــترة  
كانت تبين بوضوح أنَه حتى ولـو كانـت الأسرة مـن طبقـة النـبلاء، 

كانـــت   الاجتماعيـــةفهـــذا لا يعـــني أنَهـــا ثريـــة، فأسَـــاس المكانـــة 
نية مثلاً، لا ما هو موجود من مـال أو  مؤسسة على الوظيفة الدي

ــذلك في العصــر الحــديث تزاوجــت هــذه الأسر مــع  ــراء فــاحش؛ ل ث
التجــار الكبــار وأصَــحاب رؤوس الأمــوال، وهــذا بالضــبط مــا حــدث 
ـــزاحم الأسر  ـــدأت ت ـــويس دل مـــارمول كاربخـــال، فقـــد ب ـــة ل لعائل

ــة  ــة[البرجوازي ــة والعلمي ــة بيــنهم.  ]المالي ــة برجوازي لكســب مكان
والـد لـويس دل  )٣١(ليِل على ذلـك هـو أن "بيـدرو دل مـارمول"والد

"دييغـو زاباطـا  وعـلى وجـه التحديـد مارمول ومجموعة من عائلتـه
دل مارمول"، و"لورينزو دل مارمول"، قد قاموا بتزويرِ العديد مـن 

ـــائق خاصـــة بالمورســـكيين، لحيـــازة أراضـــيهم )٣٢(الوثـــائق ، منهـــا وث
مــن ملــك إســبانيا "فليِــب  وأملاكهــم بطــرق غــير شرعيــة بإيعــاز 

  .)٣٤(نفسه )٣٣(م)"١٥٩٨الثاني (ت
  
  

ـــث الوظـــائف المســـندة إلى كـــل واحـــد -٢) ٢/٢( مـــن حي
  منهما:

" في نيــل الوظــائف كانــت Médiation  Laإن الوســاطة " 
موجــودة لــدى الــرجلين، فــالوزان قــد حصــل مــن دون شــك عــلى 

 ، من قبـل عمـه الـّذي كـان عـاملاً )٣٥(الوظيفة في القصر الوطاسي
لــدى ملــوك فــاس، وهــذه المــيزة لا يختلــف فيهــا مــع لــويس دل 

على ماضي أسرة هذا الأخير في العمـل لـدى  مارمول كاربخال بناءً 
، ابتداء بجده، مرورًا بوالده، وصـولاً إلى )٣٦(القصر الملكي الإسباني

ائف  لويس دل مارمول نفسه، فالوساطة في الحصول عـلى الوظـ
  كانت السمة المشتركة بينهما.

ومن دون الوقوع في مغبة الخطأ، يمكـن أن يُسـتنبط تشـابه 
آخر كون الرجلان قد توظفَـا الوظيفـة نفسـها مـن خـلال "سـفارة 

ولـويس دل  )٣٧(الدبلوماسية"، فالوزان اتجاه الأسَتانة بإسـتنبول
ــمّ أن   مــارمول كاربخــال اتجــاه لشــبونة عاصــمة البرتغــال مــثلاً. ث

لوزان قـام بجمـع الضـرائب مـن كلاهما قد تأثَر بوظائف والـده، فـا
، ولــويس )٣٨(مختلــف منــاطق المغــرب الأقصىـ ـمثــل والــده تمامًــا

دل مــارمول كاربخــال فقــد ســعى لوظيفــة القضــاء وحصــل عليهــا  
ـــده. اســـتناداً لقـــول المورســـكي "خـــوان لاتينـــو"؛ حيـــث ذكـــر   كوال
تحركات مـارمول في محكمـة مدريـد بهـدف الحصـول عـلى وظيفـة 

ظهــر في تــارِيخ دخولهمــا مجــال العمــل تشــابه آخــر ي بالمحكمــة.
والتوظيف، فالسن تقريباً كان متشابهًا بينهمَا؛ بحيـث أن الـوزان  
ــد لــويس دل   ـســنوات، وهــذا لا يختلــف عن توظــف وعمــره عشرـ

يش الإســباني وســنه أحــد مــارمول كاربخــال، الـّـذي انخــرط في الجــ
  عشرة سنة.

ف وعنــد التمحــيص الــدقيق لمســار الــرجلين؛ يظهــر أول اخــتلا
يكمــن في مهنــة الــوزان العســكرية والــتي لــم تكــن مثــل مــارمول  
كاربخــال؛ فقــد كانــت وظــائف الــوزان تحصــيل حاصــل لمــا كســبه 
مـــن علـــوم في مختلـــف فـــروع المعرفـــة؛ فهـــو قـــد مـــارس مهنـــة 
الضــبط والتقيــد ــــ الكتابــة ــــ في القصــر الوطــاسي، ثــم توظــف في 

ــف أنحــاء المغــربِ الأقصىــ . عكــس )٣٩(جمــع الضــرائب مــن مختل
ــة  ــت وظائفــه ذات صــبغة مخابراتي ــذي كان ــويس دل مــارمول الّ ل
وعسكرِية، وذات توجه مصـلحي شخصيـ؛ والـذي يظهـر ذلـك مـن 
ــه الهادفــة للأمــاكن ذات الثقــل الملــكي البرجــوازي،  خــلال تحركات
بغــرض الحصــول عــلى الامتيــاز الملــكي، خلافًــا للــوزان الـّـذي كــان 

، وهـذا مـا )٤٠(لأجُرة لا غـيريعمل على ما يبدو بغرض الحصول على ا
يتبــين مــن ملابســات حصــول لــويس دل مــارمول عــلى الوظــائف 
الراقية في ذلك العصر، وذلك كلـه لـيس تأسيسًـا عـلى مـا حصـله 
 من تعلم وقاعدة علمية تؤهلـه لـذلك المنصـب أو غـيره، بـل بنـاءً 
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عـــلى قاعـــدة الخـــبرة المكتســـبة في مجـــال الجوسســـة والأسر في 
ذا خلافًـا للطريقـة الـّتي توظـف بهـا الـوزان، وهـ شـمال إفريقيـا. 

والذّي تحصل على وظائفه وفق معايير ومـؤهلات علميـة وتفـوق 
 شــاكلة لــويس دل ، لا بمعيــار التفــوق البيروقراطــي عــلى )٤١(علمــي

  مارمول وعائلته.
اختلاف آخر يمكن تبيانه، وذلـك مـن خـلال وظيفـة كـل واحـد 

ـــــم يوَ  ظـــــف في قصـــــر منهمـــــا في الأسر، فمـــــارمول كاربخـــــال ل
ومحمد الشـيخ ) ٤٢()١٥٥٧هـ/ ٩٦٥. السعديين عند أحَمد الأعَرج (ت

، وهـو أسـير عنـدهما في المـرة الأولى، ولا )٤٣(م)١٥٥٧هـ/ ٩٦٥. (ت
حتى عند صالح رايس في المرة الثانية، عكـس الـوزّان الـّذي وُظـف 

. إضافة إلى )٤٥(، كمدرِّس للغة العربية هناك)٤٤(في مدرسة بولونيا
يس دل مــارمول كاربخــال كــان تــاجرًا مــاهرًا يســتعمل كــل أنَ لــوِ 

الحيل الممكنة للحصول على العقارات المادية كانت أم المعنويـة 
تمامًا الذّي لا يظهر عليـه أي  الخاصة بالمورسكيين، عكس الوزان

  ط تجاري مادي كان أم معنوي يذكر.نشا
  من حيث طبيعة الرِّحلات وتجاربهم الرِّحلية:  -٣) ٢/٢(

لا يختلف كل من الـوزان ولـويس دل مـارمول في أن كليهمـا 
قد مزج بين الرِّحلة والوظيفـة، فـالأول قـد رحـل لمملكـة صـانغاي 

والثـاني   )٤٦(للبحث عـن تحـالف مـع ملكهـا ضـد الأتـراك العثمـانيين
توجه صوب الفاتيكـان بإيطاليـا في محاولـة لـم شـمل المسـيحية 

ــل  ــة العســكرية مــن قب ــاني، والّــتي  ضــد الإســلام للتعبئ فليــب الث
ــانتو" ســنة  ــل ١٥٧١توُِّجــت بموقعــة "ليب م، وهــذا المســعى مــن قب

مارمول كاربخال لا يختلـف عنـد الحسـن الـوزان الـّذي كـان موَجهـا 
بهــدف إيجــاد مســاندة مــن الســودان  )٤٧(مــن قبــل ســلطان فــاس

الغـــــربي وممالكـــــه ضـــــد الأخَطـــــار الخارجيـــــة الـــــتي كانـــــت تهـــــدد 
افة لتشــابه آخــر في رحلتــه للأســتانة الوطاســيين وقتــذاك. بالإضــ

، والـّـتي تقابــل رحلــة مــارمول كاربخــال تجــاه لشــبونة )٤٨(بإســتنبول
بالبرتغال، فكل المراسـلات الدبلوماسـية الرسـمية بـين سـلطان 
فـــــاس والســـــودان الغـــــربي، أو بـــــين فليـــــب الثـــــاني ولشـــــبونة 

 والفاتيكـــــان، توَضـــــح ذلـــــك وتؤكـــــد عـــــلى بعثـــــة الســـــفارة "
Diplomatique   Missionند الرحالتين.". ع  

تشَابه آخر يمكن استقراءه من مسار الرحلتين؛ فـالوزان يبـدأ 
من الشرق تجاه الغرب في رحِلته الأولى، ثم عمـل مـن جديـد عـلى 
استثمار طرِيق الرحلة الثانية؛ فبذلك تكون مكملـة للرحِلـة الأولى 

تى هو التيّ قام بها في صغره، وكذلك مارمول كاربخال الذّي بدأ ح
م في رحلتـه 1554من الشرق، وعندما عاد للشّمال الإفريقي سنة 

الثاّنية، أكمل من جدِيدٍ ما بدأه منذ تسعة عشرة سنة عنـدما بـدأ 
  م.١٥٣٥الأولى من بوابة تونس سنة الرحلة 

ومـــن باب الاخـــتلاف، تظهـــر الرِّحلـــة عنـــد كـــل مـــن الـــوزان 
خـلال طبيعـة ومارمول كاربخال؛ متباينة عن بعضها البعض مـن 

الرِّحلــة وهــدفها، فباســتثناء كــون الرّحلــة كانــت دبلوماســية وفي 
ــرّحلتين متشــابهَتين؛ فــإن  ــا ال ــان تكونــا فيهم إطــار الوظيفــة اللّت
ــة مــارمول   ــوزان مقابــل رحل ــة ال اخــتلاف جــوهري يظهــر عــلى رحِل
كاربخـــال؛ خاصـــة عنـــدما كـــان الـــوزان جغـــرافي ورحالـــة بكامـــل 

الدقة في إبداء ملاحظاته، ويمزجِ بـين  المواصفات، إذ يعتمد على 
كل العلـوم تقَرِيبـًا في صـياغته لسـطور مُؤلَّفـه الرِّحلـة لمـا يَصـفه 
ويُشاهده، أو يقوم بتحليله، والتأريخ له من قبل من ينقـل عـنهم 
الخــبر. فغايــة الرحِلــة عنــده هــي الــدافع العلمــي المتجــرد مــن كــل 

ا في صــغره حساســيات العصــر؛ فهــي كفطــرة عنــد الــوزان كســبه
، )٤٩(ونحَتتها طبيعـة المجتمـع المغـرِبي آنـذاك ـــ الرحلـة الحجازيـة ـــ

ــــذي كــــان دافعــــه بالدرجــــة الأولى  ّ عكــــس مــــارمول كاربخــــال ال
  ". Espionnage" جوسسي محض 

ويمكــن ملاحظــة اخــتلاف آخــر في مســار الرحلــة، فــالوزان قــد 
ي  انتهــت رحلاَتــه بالأسرِ، عكــس لــويس دل مــارمول كاربخــال الـّـذ

كان يقوم برِّحلاته مرة حرًا طليقًا ومرة أخرى أسـيرًا رفقـة جـيش 
م)، أم صــالح رايــس (ت ١٥٥٧هـــ/ ٩٦٥محمــد الشــيخ الســعدي (ت

  ، متخّذا بذلك الأسر منطلقًا لرحِلاته.)٥٠(م)١٥٥٦هـ/٩٦٣
  :من حيث الديانة والمذهب العقدي-٤) ٢/٢(

ـــــة  الاخـــــتلاف واضـــــح بـــــين الرحـــــالتين مـــــن الناحيـــــة الدينيَ
لمذهبية؛ ولكن هناك بعض الجزئياَت وجب الإشارة إليها وهـي وا

  في الموالي:  
: أنَهما يدينان بـديانتين سـماوِيَتين، وهـي سـمة يشـترك أولاً 

  فيها كل واحد منهما.
: أنَ الوزّان بعدما تمسح ــ وهو محلّ درَاسات وبحث لحد اثانيً 

ا، أي أنَـّه الساعة ــ؛ فهو يشبه بذلك مارمول كاربخال ديناً ومذهبً 
قــد دان بالديانــة المســيحية في مــذهلها الكــاثوليكي، والّــذي كــان 
البابا ليون العـاشر زعيمًـا لهـا وحاميهـا في أوربا الغربيـة؛ فأفَكـاره 
بذلك تكون أفكار من مسحه، وأدَخله الـدين الجديـد. إلا أنـه يظهـر 
ـــل منهمـــا؛  ـــد ك ـــاريخ تعمي ـــرق يكمـــن في ت ـــك ف ـــلى أســـاس ذل ع

ال قــد خضــع كمــا سَــبقَت الإشــارة إليــه للتعميــد فمــارمول كاربخــ
منذ صغره أي بعد الولادة مباشرة عـلى مـا يبـدو، أمـا الـوزان فقـد 
ــــة  ــــره يتجــــاوز الثالث ــــون العــــاشر شخصــــياً وعم ــــابا لي ــــده الب عم

  والعشرين سنة. 
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ـــه  ـــد عـــن ديانت ـــم يرت ـــويس دل مـــارمول كاربخـــال ل كمـــا أن ل
زان ولظـــروف  المســـيحية، بـــل بقـــي متمســـكاً بدينـــه، عكـــس الـــو

  عن الدين الإسلامي.  "  Apostasierكيفما كانت فقد ارتد " 
  :من حيث ملابسات الأَسر-٥) ٢/٢(

ما يمكن أن نسـتنتجه مـن مسـتجدات مـا بعـد الأسر، أن كـل 
مــن الــوزان ومــارمول كاربخــال قــد تعلمــا لغــة الآخــر، فقــد تعلــم 

اللغــة ، وهــذا مــا فعلــه الثــاني بتعلمــه )٥١(الأول اللغــة الإيطاليــة
. وأما عن أوجه الاخـتلاف، تحيلنـا )٥٢(العربية والبربرية وثقافتيهما

ــــين  كــــواليس الأسر إلى رصــــد اخــــتلاف في عــــدد مــــرات الأسر ب
مـن قبـل  )٥٣(الرحالتين، إذ أن الوزَّان قد وقع مرةً واحـدة في الأسر

قرب جزيرـة جربـة ) ٥٤(م١٥١٩  هـ/٩٢٦  فرسان القديس  يوحنا سنة
مول كاربخال الـّذي سـقط في الأسر مـرَّتين، التونسية، عكس مار 

ــعديين بالمغــرب الأقصىــ، ومــرَّةً ثانيــة في يــد صــالح  مــرةً عنــد السَّ
آخــر  لاخــتلافم، بإيالــة الجزائــر. بالإضــافة ١٥٥٤ /هـــ٩٦١رايــس عــام 

يظهــر في مــدة الأسر؛ حيــث أنَ الــوزَّان كانــت مــدة أسره حــوالي 
خال الذّي أسرَ لمدَّة عشر سنوات، وهذا يختلَف عند  مارمول كارب

سبع سنواتٍ وثمانيـة أشـهر، وذلـك باحتسـاب مـدَّة الأسر الأولى 
  .)٥٥(والثاّنية

كما أن تاريخ الأسر يختلف بينهما؛ حيث أنََ الـوزَّان أسرُ سـنة 
م،  ١٥٤١ /هـــ٩٤٨، خلافًــا لمــارمول كاربخــال الـّـذي أسر عــام )٥٦(م١٥١٩

ثـم أنَ أسر الـوزَّان سـيتحول . )٥٧(م١٥٥٤   هــ/٩٦١ ثم مَرَّةً ثانيةَ عـام
ــــا وقــــع معــــه  ــــدقق لمِ ــــارِي؛ فحينمــــا يُ ــــارِي لا اجب لمِكــــوثٍ اختي
بالفاتيكان وإيطاليا عمومًا، من خلال الحرية التيَ كـان يتمتـع بهـا، 
والأجــر الّــذي كــان يتلقــاه مــن البــابا، وعــدم تقييــده في التحصــيل 

م لا العلمي والتأليِف؛ سيستكشف أنه كان يعامل معاملـة العـال
، عكس مارمول كاربخال الذّي لم يتحصـل عـلى )٥٨(معاملة الأسير

  .)٥٩(امتياز يذكر من قبل الملوك السعديين
ومــن جهــةٍ أخــرى؛ فــإنَّ الكيفيــة الّــتي اســتغل بهــا الــوزَّان في 
ــبح وســيلة  ــة بمــارمول كاربخــال تختلــف، فــالأوَل أصَ الأسر مقارن

حيــث اســتغل  )٦٠(ونافــذة للتعــرف عــلى المجتمــع الشــمال إفريقــي
، مقارنـة بمـارمول  )٦١(جيدّا لمعرفِة طبوغرافيـة الشـمال الإفرِيقـي

ـــوك  ـــل المل ـــن قب ـــدو م ـــا يب ـــلى م ـــم يســـتغل ع ـــذي ل ّ كاربخـــال ال
السعديينِ "أحمد الأعَرج ومحمد الشّيخ"، أوَ حـتىَّ مـن قبـل "صـالح 
رايس"، بل العكس قد وقع، فمارمول كاربخال هو الذّي اسـتثمر 

وتتبــع كــل صــغيرةً وكبــيرةً في المنــاطق  أسره وعمــل عــلى معرفــة
  التيّ تواجد بها بشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

  

اختلاف آخر يظهر في الكيفِية التيّ وقع فيها كل واحدٍ منهمـا 
، )٦٢(في الأسر، فالوزَّان قد وقع ضـحية عمليـات القرصـنة في البحـر

 بالمغـرب خلافًا لمارمول كاربخال الـّذي أسرُ مـن قبـل السـعديين 
الأقصىـ ـوالأَتــراك العثمــانيين في الأيالــة الجزائرِيــة، والـّـذين كــانوا 
يحــاربون كــل دخيــل، ســواء في الســواحل أوَ في المــدن والأرياف 
والحواضر والقـرى الداخليـة. كمـا أنَـّه أسرُ في الـبرِ لا في البحـر مثـل 

ويستنبط اختلاف آخر يكمـن في عمـر كـل واحـد منهمـا  .)٦٣(الوزَّان
ا أسر؛ فـــالوزَّان لمـــا أسرُ كـــان عمـــره ثلاثـــة وعشرـــون ســـنة لمـــ

ولـويس دل مــارمول كاربخـال لــم يكـن ســنُّه يتجَـاوِز ســبعة عشرـ ـ
  مرَّة. سنة عندما أسر لأول 

  :من حيث الوفاة-٦) ٢/٢(
ـــوزَّان  حقيقـــة لا يوجـــد تشـــابه يـــذكر حـــول وفـــاة كـــل مـــن ال

   ومارمول كاربخال، لعدة اعتبارات. نذكرها في الموالي:
ـــوزَّان، خاصـــةً بعـــد  ـــاة ال ـــي حي ـــذي يغطّ ّ أوََّلا: أن الغمـــوض ال
ـــ، لا يعطــي إمكانيــة  ـــ شــمال إفريقيــا ـ رجوعــه للعُــدوة المغربيــة ـ
 ـوالبحــث  المقارنــة بــين الرحــالتين، ولا يهــيّئ حــتى الــدليل للتقصيـ

 بالمقارنة بينهما؛ 
ثانيِـــا: ســـتكون الوضـــعيةَ عنـــد المقارنـــة غـــير ســـليمة، ســـواء 

قيـاس أو حـتى التأويـل لا يفيـد في مثـل هكـذا مواضــع بطريقـة ال
  يكون فيها أحد الطرفين نهايته غامضة؛

وحتى لو وضع الوزَّان مارمول كاربخال في قالب التشـابه مـن 
ـــده الأصـــلي؛ فـــإن مـــارمول   ـــث وفـــاة كـــل واحـــد منهمـــا في بل حي
كاربخــال لا غبــار عــلى مكــان وفاتــه الــتي كانــت في إســبانيا، أمــا 

ذكــرت مصــادر أوربيــة أنــه رجــع لإيطاليــا بعــد ارتحالــه  الــوزَّان فقــد 
، فتكـون الوضـعية غـير سـليمة كمـا )٦٤(م١٥٢٩ هـ/٩٣٦لتونس عام 

سبقَت الإشارة إليه. ولا يستقيم بعـدها البحـث. ومـع ذلـك، فلـو 
، الـّـذي جــزم أنَ )٦٥(فُــرض جــدلاً عــلى أســاس قــول "ويــد منســطار"

نة الـّتي تعتـبر كمعلـم م، وهـي السـ١٥٢٩الوزَّان قد رجع لبلاده عام 
م)، ومقارنتهــا بوفــاة ١٥٢٩لوفاتــه أو بعبــارة (كــان حيــا حــتى غايــة 

م، ١٦١١م، سـنة ١٧ /هـ١١مارمول كاربخال في العقد الأول من القرن 
يكشــف ذلــك الفــرق الكبــير بــين الرحــالتين في تــاريخ الوفــاة، وفي 
عمرِ كل منهما، فلويس قـد عـاش مـدة سـبع وثمـانون سـنة، أمـا 

ان فقد عـاش اسـتنادا لقـول "ويـد منسـطَار"، ثلاثـة وثلاثـون الوزَّ 
عامًــا في انتظــار مــا ستســفر عليــه قــادم الأيام، ومــا ستكشــفه 
المصادر مـن وثـائق أرشـيفية أو مخطوطـات لرحالـة لـم تكتشـف 

عــلى مــا ســبق يكمــن علميًــا  بعــد مســتقبلاً. أي أن الاخــتلاف بنــاءً 
وط لوفـاة مـارمول  ومن دون تأويل، في وجود تاريخ ومكـان مضـب
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كاربخــال، أمــا الــوزّان فــلا وجــود لتــارِيخ ولا مكــان يبســط الــدليل 
  لمواصلة التقصي والبحث.

  :من حيث طبيعةُ الرِّحلات ومميزات العصر-٧) ٢/٢(
مــن غـير الرِّحلــة  (...) «ذكـر "صــلاح الـدين الشــامي"، أنـه:  لقـد

ينفــــرط عقــــد هــــذه الوِحــــدة، وتتضــــرر حركــــةُ الحيــــاة، ومصــــيرها 
. فالرِّحلة في حد ذاتها تعتبر اكتشاف للذات وللآَخـر؛ِ )٦٦»(لمشتركا

ولكن ذلك الاكتشاف يوُجه، ويُمنهجُ على أسُس مختلفة، تختلف 
دعمـت الرِّحلـة  كمـا  .من رحالة لآَخر، أو بالأحـرى مـن شـخص لآَخـر

، بصـفةً مبـاشرةً أم غـير مبـاشرةً. ومـن )٦٧(حركة التوسع الإقليمـي
ــة في كشــف المتغــير والثابــت، كانــت طبيعتهــا   منطلــق دور الرِّحل

تختلَف من رحالة لآَخر، وتتشابه كثيرًا في بعض الخصائص، وعليـه 
يمكــــن وضــــع الحســــن الــــوزَّان ومــــارمول كاربخــــال ضِــــمن هــــذه 
الإشكالية التاريخية والفلسفية؛ فيكـون التشـابه والاخـتلاف في 

  الآَتي:
رمول كاربخـال؛ أن ممَّا يُستنتج من رحِلتي الحسـن الـوزَّان ومـا

ــــك   أوجــــه التشــــابه تكمــــن أولاً في دافعيــــة معرفــــة الآَخــــر، وذل
يكون في نيـة الرحالـة أنَ يعـود  (...)«تأسيسًا على القاعدة التالية: 

رـضي بعضــا مــن فُضــوله وحــبّ اســتطلاعه (...)، فَالرِّحلـَـة  عنــدما يـ
، وهـــذا كلــــه لا يخـــرج عـــن إعـــداد مسرــــح )٦٨( »حالـــةٌ عقليـــةٌ (...)

، بغـرض )٦٩(اث ــ الحوادث ــ، بالبحث في السبب الخاص والعامالأحَد
قعيـــــة أو تاريخيـــــة بعـــــث قاعـــــدة تكـــــون منطلقًـــــا لســـــيرورة وا

  مستقبلية جديدة.
ثمَُّ أنَ مميزات العصر، فرضت عليهما الكشف عن المجهول، 
وتجــاوزِ الانطــواء عــلى الــنفس حســب قــول "محمــد بــن أحمــد بــن 

ــد المهتمــين بفــن الرِّ  ــة:شــقرون" أحَ ــة أنــواع (...)  «حل (...) أنَ الرِّحل
، فــإذا عُــدنا )٧٠( »تتنــوع الأغَــراض (...)، وتطبــع بطــابع العصــر (...)

لطـــابع المجتمـــع المغـــربي في ذلـــك العصـــرِ، وجـــد أنـــه يســـتمد 
ـــ. فقــد أدَى  ـــ رحِلـَـة الحــج ـ روحانيتــه مــن المجتمــع وتمســكه بدينــه ـ

قعـوده في أحَـد  الأمر بالحسن الـوزان نجَـاة بنفسـه ومجتمعـه عنـد 
ومصــر في طلــب النجــدة مــن الســلطان   )٧١(الأوطــان ــــ الأسَــتانة

، )٧٢( العثماني ــ، أن يسلك بنفسِه سلوُكا آخَر ــ أداء فريضة الحج ـــ
فهنــا نســتنتج تغــير طــابع الرِّحلـَـة عنــد الحســن الــوزَّان مــن تطَبعــه 
  الدبلوماسي والذّي أملاه عليه واجبـه تجـاه القصـر الوطـاسي، إلى 
ــة الحــج؛ فيكــون  ــل في دافعي ــني مُتمث ــر اجتمــاعي روحي دي ــأثير آخَ ت

والشيـء نفسـه  الطابع مختلف بحسب اختلاف ممـيزات العصـرِ.
حدث مع ومارمول كاربخـال، فمـن مُنطلـق غرِيزـة الكشـف والـّتي 
هي أيَضا غرِيزة في نفسية الوزَّان، انتقـل مـارمول لإشـباع غريزـة 

ول الإمبراطـور، وهـذا مـا جـاءت أخُرى ألا وهي غريزة الدين وفض

(...) «والنفسيـــ. في الآتي: الاجتمـــاعي لتفسرـــه قاعـــدة الســـلوك 
الغريزة تختفي إذاَ اختفى ما يؤكـد وجودهـا، وتـزداد قُـوةً إذاَ قَـوي 

زـة )٧٣(» المظهــر الســلوكي الجديــد (...)  ، فمــيزة العصــر أيَقظــت غريـ
جديـدة لكـل  الرحالتين كونها محجرةٌ، مخزنةّ، تتأقَلم مع معطيات

(...) وبمقـدار أنَ   «لحظة من لحظـات العصـر، وكمـا يقـول "كـانط" :
تكــون كــل نكســة درســا، ومُنطلقــا لتقَــدم جديــد، يــدفَع الإنســان 

. بحكم ما يمليه العصر من ظـروف جديـدةٍ، تحـتم )٧٤( »للتقدم (...)
عــلى الرحالــة الســير وفــق المســتجدات نجــاةً بالــنفس والمجتمــع؛ 

  في هذه الخاصية.فهما لا يختلفان 
ــــد الرحــــالتينَ؛ باخــــتلاف   ــــة عن ولقــــد اختلفــــت طبيعــــة الرِّحل
تكوينهمـــا في بيئتـــين مختلفتـــين، وباخـــتلاف الوظيفـــة المســـندة 
لكل منهما، حيث يتبينَ من رحلة الحسن الوزّان أنَ تكوينـه الـدينيِ 
ــديبلوماسي أولاً، واضــعًا  العميــق، قــد حــتَّم عليــه تأديــة العمــل ال

مجتمعـه فـوق كـل اعتبـار، ثـم القيـام بالرّحلـة لأدَاء بذلك مصلحة 
، فالإنسان بن بيئته. فبحكم روحانيتـه الدينيـة توجـه للحـج )٧٥(الحجّ 

ـــل  ـــه، وبحكـــم وظائفـــه عمـــل عـــلى تمثي ـــه وفطرتِ ولإشـــباع رغبت
مجتمعه عند مجتمع آخَر. أمـا مـارمول كاربخـال، فقـد كانـت بيئتـه  

ــوزان؛ كــون الرجــل  ــة ال ــا عــن بيئ عســكري وظروفــه  تختلــف تمامً
في السـلك  الانخـراطالاجتماعية القاسية في صغره، حتمت عليه 

ـــ وهــي  ــذات ـ ــدأ الســلطة في تكــوين ال العســكري، وتمســكه بمب
ميزة الجنُدِي ــ فطبعه عصره بطابع العسكرية والمنفعة الماديـة 

وبِاعتبار أنَ تأقَلم الجندي ضروري في مثل هذه   في الوقت نفسه.
طور إلى العمل المخابراتي الجوسسي ــ فالسلطة لا  الأوقات ــ ليت

، في عصـر قيـل الامتيازتأتي إلا من تطور الوظيفة، والحصول على 
ــه:  ــة، وتقــديم المصــلحة الشخصــية  «عن ــرة والأنَاني (...) عصــر الأَث

(...)، الذِّي هو بطبيعةَ الحال افرازٌ لعصره، تلـك البيئـةُ الـّتي تتمـرغ 
عاني من مرارة الصراع النفعي (...) ثـم فـوق في أوَحال المادية، وت

ذلك كله هي غارقةٌ إلى أدُنيَها في النظرة المتعصـبةُ الحاقـدة عـلى 
، ففــي ظــل هــذه الظــروف صــبغت رحِلــة مـــارمول  )٧٦(»الإســلام 

  صبغة أدَب الرِّحلة والأسر.تية بكاربخال المخابرا 
ين بالإضافة إلى أن كلا الرحلتان تختلفان من حيث التوفيق بـ

المضمون وحساسيات العصر؛ِ فيظهر ذلك من خلال عدم تفهـم 
العصـــر مـــن قبـــل مـــارمول كاربخـــال، فجـــاءت رحلتـــه مـــن حيـــث 
الدافعيــة والنتــائج المستخلصــة ناقصــة في فهــم الآَخــر، اســتنادا 

ــــول الآتي : ــــدء، وهــــو  «للقَ ــــا إذاَ كــــان يَتلقََاهــــا بَادئ ذي ب (...) أمَ
غَـير عمـد؛ فَـإن هـذا التعطيـل  معطل الفكر أو الحس عـن عَمـدٍ أوَ

ــــة  ــــة للحادث المتعمــــد أوَ غــــير المتعمــــد، يحرمــــه اســــتجابة معين
التاريخية أي أنـه يحرمـه عنصـرا مـن عناصـر ادراكهـا وفَهمهـا عـلى 
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الصــــورة الصــــحيحة، ومــــن تــــم يجعــــل تفسِــــيره لهــــا خاطئــــا أو 
  .)٧٧(»ناقصا

فبذلك تكون رحلة مارمول كاربخال، حسب محورِية الدافع ـــ 
ــــ ا ــــ تســـلط الـــذات ـ ــــ ومحوريـــة الفهـــم ـ لجوسســـة والعســـكرية ـ

بميزتهــا هــذه تختلَــف كــل الاخــتلاف عــن رحِلــة الــوزَّان، كــون هــذا 
الأخير على ما يبـدو يفهـم عصـره؛ فهـو كمخضـرم، عـاش جـزء مـن 
ــــ  ـــة ـ ـــراث الآَخـــر بالمقارن حياتـــه في غرناطـــة، وهـــو مطلـــع عـــلى ت

، وكــــون )٧٨(في رومــــا القشــــتالية وَالعبريــــةُ ــــــ وتعلــــم الإيطاليــــة
دافعيته كانت الدبلوماسِـية لا الجوسسـة؛ فكانـت سـعة اطلاعـه 

 )٧٩(قد صبغت محتوى الرِّحلة، كبطل تاريخي في قصة الأنـا والآَخـر
ــ مبنيةٌ عـلى أسُـس علميـة تاريخيـة لا عـلى أسـس روائيـة خياليـة  

ومــرد  تصــورية ــــ  واضــعًا نتائجــه بحــذر شــديدٍ في إصــدار الأحكــام.
ـه الفكـرِي في ذلك ممـ ا يسـتقَرأ مـن سِـياق الرِّحلـة طبعًـا؛ أن حسَّ

من ذهنيتَه، بأكَـثر حـذر  بالاقترابفهم الحادثة التاريخيةَ قد توافق 
عندما بلورها في سياقٍ جديد؛ فجاءت رحلتَه متمكنة من ذاتيتَهِـا، 
وحتىَ لو يُقارن مارمول كاربخـال بالـوزَّان جـدلاً، كـون الأخـير تعلـم 

بية وأتَقنها ــ فهو بذلك مطلع على عـالمين اثنـين ـــ؛ إلا اللغة العر 
أن رؤية مارمول كاربخال الذاتية طغـت عـلى الرّحلـة، مكونـة بنيـة 

  محورية عسكرية غير متفهمة لبيئة الآَخر.
  :من حيث الدوافع وأسَباب التأليف-٨) ٢/٢(

أجمعــت أقــلام المــؤرخين عــلى أنَ دوافــع التــأليف في بدايــة 
في أوربا، كانـــت تتســـم بتمجيـــد أمـــة عـــلى أمُـــة في عصـــر النهضـــة 

ـــار التكـــوين  أغلبهـــا ومفاضـــلة مجتمـــع عـــلى مجتمـــع أخـــر، فباعتب
للفرد سواء كان مؤرخـا أو جغـرافي...، وتـأثرهِ بالعناصـر  الاجتماعي 

  نت كتابات هؤلاء ممنهجة ومسيرةٌ.المكونة لعصرهِ، كا
ت مــن هــذه الظرفيــة الجديــدة في معرفــة تــراث الآَخــر؛ اقتضَــ

، وبحكـم )٨٠(أصحاب الأقلام آنذاك، التأقلم مع هذه البيئة الجديدة
طبيعـــة الأسر خضـــع كـــل مـــن الـــوزَّان ومـــارمول كاربخـــال لهـــذه 

، )٨٢(، فيلاحظ عـلى الـوزان وتأليفـه الموَجـه للبـابا ليـون)٨١(التأثيرات
أنــه كــان أدَاة مــن أدَوات دراســة الآَخــر، ومــارمول كاربخــال الّــذي  

و الوسيلة المسخرة لفهم طبائع وعادات الطرف كتب لأمُته؛ فه
الآَخــر، فلكــلا الرحــالتَين الرغبــة في المحافظــة عــلى الــذات، يعــني  

. )٨٣(تفسير سلوكيهما هو الخضوع للطرف الأقوى من أجَل البقاء
فمارمول كاربخال حاول اقحـام فكـره حفاظًـا عـلى النـوعِ ـــ غريزـة 

الـّذي مظهـره رغبـة فليِـب الذات، والعناصر المكونةُ للمجتمـع ـــ، و
م)، في معرفــة الآخــر، وكــذلك الــوزَّان الّــذي كانــت ١٥٩٨الثّــاني (ت

ـــه بالدرجـــة الأولى ـــه المحافظـــة عـــلى ذاتيت ـــير   -دافعيت ـــه أسَ كون
، وذلــك بإِشــباع )٨٤(عــلى مصــيرهِ في رومــا مــن جهــة أخــرى-متــأقلم

. ليظهر تشابه آخـر، وهـو )٨٥(فضول ولي نعمته البابا ليون العاشر
أليف بنـاءً أنَ   عـلى  كل من الوزَّان ومارمول كاربخال، قـد قامـا بالتّـَ

طلب الساسة السياسيين والدينيين، ويبرز ذلك من خلال طلب 
ليون العاشر تأليف ــ تقرير في نظر ليـون العـاشر ـــ وصـف شـامل 
ــاني مــن  ــب الث ــرى طلــب فليِ ــوزَّان، ومــن جهــة أخُ ــا مــن ال لإفرِيقي

  .)٨٧(ـ  )٨٦(تقرير ــ شامل لإفريقيامارمول كاربخال وضع وصف ــ  
ــة،  «ا لقاعــدة: واســتناَدً  ــدأ الرقَاب ــه مب ــتحكم في ــوعي ت حقــل ال

، ظهــر  )٨٨( ]الذَاتيــةُ [وفي حقــل اللاوعــي تــتحكم فيــه مبــدأ اللــذَة 
 Conscienceتشابه آخر من حيث مبدأ الرقابـة وذلـك أن وعـي "  

ــــ رقَابـــةُ  " الحســـن الـــوزَّان في تأليفـــه كـــان مقيـــدًا بمبـــدأ الرقابـــة ـ
الضمير الإسلامي في تصـورات الـوزّان ـــ؛ إذ كتـب لعـالمين اثنـين، 
فجــاء تأليفـــه موجـــه أيضًــا للمســـلمين، ويظهـــر ذلــك مـــن خـــلال 
التواريخ الهجرية التي لم يهملها في تأليفه مـثلاً. كمـا أنـه ينسـب 
نفسه للإسلام والمسلمين في كثـير مِـن مَوَاضِـع التـَأليِف. ومثلـه 

ــك مــار  ــدأ الضــمير المســيحي في ذل مول كاربخــال الّــذي خضــع لمب
الكاثوليكي، الذّي أملى عليه الغرض مكونـًا الإدراك الـداخلي بتـأثير 
مــن الســند الخــارجي ــــ البــابا وســيف الإمبراطــور ــــ فرقابــة الــرجلين 

  تجانسة بين المضمون وبنية الهدف.قيدتهما لتعطي صورة م
مـارمول كاربخــال في أنَ ويختلـف دافـع التــأليف بـين الــوزَّان و

الأول كان دافعه بتأثير وبضـغط مـن ظـروف الأسر، أمـا مـارمول  
  فباعتبـارهكاربخال فأقَل ما يقال عنه أنه كان غير موضع الـوزَّان، 

ــابا والإمبراطــور؛ كــان تأليفــه خاضــع لقاعــدة  ــربًا مــن الب كــان مق
القـــــوي يســـــود لا الضـــــعيف، في قـــــول أحـــــد المتخصصـــــين في 

ــــق الحــــاكي في نســــج  (...)  «تشرــــاقية: الدراســــات الإس فينَطل
خطــابات يبـــني فيهـــا ومــن خلالهـــا أحَـــداثا، ويهــدم أخـــرى حســـب  

أما  .)٨٩(»تصوراته وقناعته (...)، يخضع الطرف الآَخر لحتمية تمثيلهِ
الــوزَّان فكانــت ظروفــه تختلــف عــن مــارمول كاربخــال؛ كونــه كــان 

ــه في ظــروف الأسرَ؛ فكــان دافعــه مُركبـًـا بــين  أســيرًا وألــف كتاب
ـــة.  ـــه موجه ـــذلك دافعيت ـــم وظـــلام الأسر، لتكـــون ب عاطفـــة القل
وحسب "ادوَارد سعيد" من مقولتـه الشـهيرة نستكشـف الشيـء 
ســت معالمهــا وخلفياتهــا في  الكثــير عــن الاســتريوغرافية الــتي أسُِّ

(...) الشرـق لـيس كمـا  «أوربا لدراسة الآخر ـــ الشرـق ـــ، في قولـه: 
، وذلــك يــدعم الــدليل في صــناعة )٩٠(»قَــنهــو، بــل الشرــق كمــا شر 

التــاريخ وتوجيهــه، أي أنــه حــتى ولــو كــان الــوزَّان موضــوعياً إلى حــد 
بعيد، ذلك لا يفند الحجة في عدم تأثَره بظروف الأسر، فلولا البابا 

  لما ظهر كتاب وَصف إفريقيا للوجود، بعد مشيئة الله عز وجل .
لة لدراســة دافعيــة الــوزَّان كانــت بغــرض وضــع صــورة شــام

الآَخــر، دون تغيــير في حقيقــة الحــوادث التاريخيــة، عكــس مــارمول  
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كاربخــال الـّـذي كــان تأليفــه بغــرض تغيــير نظــرة الإمبراطــور اتجــاه 
ــك مــن خــلال وصــفه لمــواطن  ــه، ويتبــين ذل الآخــر وتحريضــه علي

(...) لأنَـه يمكـن  «  الضعف عند السـلاطين السـعديين، في قولـه:
 الأمـاكن ومـن قريـب جـدًا (...)، كمـا قصفها ومهاجمَتها من شـتى 

يمكــن أنَ يحــدث (...) اتخــاد الأمُــراء المســيحيين وقيــامهم بهــذه 
  .)٩١(» العملية (...) 

هــذا ويبــدو أنَ دافعيــة مــارمول كاربخــال لا تخــرج عــن نطــاق 
الظروف التاَريخية مثل الكشف، والرِّحلات، كوسيلة من وسـائل  

، وذلـــك )٩٢(ت الصـــليبيةتعـــويض الفشـــل الـّــذي منيَـــت بـــه الحمـــلا
يســـتنبط مــــن قــــول "ســــيد أحَمـــد عــــلى الناصــــري" في تفســــيره 

(...) لأنَ لكــل جيــل نظرتــه يمليهــا  «للنظــريات الحضــارية، بقولــه:
عليـــه واقعـــه الحضـــاري وظروفُـــه الخاصـــةُ ـــــ تحصـــيل حاصـــل لمـــا 
ـــة  ـــاريخ مـــن زاوي ــــ، فَينظـــر إلى مفهـــوم الت ســـبقها مـــن هـــزائم ـ

عكس الوزَّان  كاربخال حبيس ماضيه.  ؛ فيكون مارمول )٩٣»(خاصة
الذّي كانت دافعيته تختلف كثيرًا عن مارمول كاربخال؛ بحيـث لـم 

، بالإضــافة لعــدم )٩٤(ينســاق انســياق الأخــير؛ إذ كــان أكَــثر منطقيــة
خطابـه الـديني  باسـتثناءتحامله اتجاه أي دين أو عرق أو جـنس ـــ 

جــح في المــزجِ الموجــه لليهــود مــن دون التحامــل علــيهِم ــــ؛ حيــث ن
بين رغبة البابا ليون العاشر، وذاتيتَـه هـو الميالـة لأدب الـرِّحلات، 

  فتاحه كشفت الفرق بين الرحالتين.فَسِعَةُ اطلاعه وان
ـــوزَّان   كمـــا أن دافعيـــة التراكميـــة عنـــد مـــارمول كاربخـــال وال

ات التواصـل، كـان دافعـه تختلف، كون الأوَل وبحكم تحديـد مـدار 
أكَثر تواصلية مع الامتداد التراكمي للتاريخ المسيحي.  ويبرز ذلـك 

ـــأليف،  ـــهفي عـــدة مواضـــع مـــن الت ـــارِيخي في غـــيرِ  بإدخال ســـياق ت
موضعه  "موريتانيا الطَنجِية "، في عصـر ـــ النهضـة ـــ لـم تعـد فيـه 

عصـــر ...) في  «رومـــا موجـــودة، وذلـــك تجســـيدًا للقاعـــدة التاليِـــة: (
. )٩٥( »احيـــاء الـــتراث القـــديم، ولكَـــن بنظـــرة الأنَـــا المتســـلطة (...)

عكس الـوزَّان الـّذي كانـت تراكميتـه علميـة تهـدف لبعـث وتحليـل 
الحوادث بغيـة الوصـول لنتـائج عـن طرِيـق فهـم المـاضي، وادخالـه 
ـــ ثــم اخراجــه في قالــب  ـــ حاضــر عصــر النهضــة ـ في ســياقه الحاضــر ـ

صــية في عصــر النهضــة، باعتمــاده عــلى جديــد أكَــثر دقــة، وهــي كخا
المقاربــة في التَــأرِيخ ووصــف المغــربِ الأقصىـ ـبنظيرتــه إيطاليــا، 

...) وزاد من تفَوقهم في أوُربا، أنَهـم ( «قياسًا على القاعدة التالية: 
لــم يقتصِــروا مثــل علمــاء العــرب عــلى تــاريخهم وحــده، (...) وإنمــا 

ا مـــيزة إيطاليـــا في ذلـــك ؛ كونهـــ)٩٦(» اهتمـــوا بتـــاريخ غـــيرهِِم (...)
وهــذا مــا أعطــى للــوزان تراكميــة ممزوجــة بــين دافــع  .)٩٧(العصــر

خدمـــة العلـــم وتطـــويره، وبـــين المـــزج بـــين حضـــارتين مختلفتـــين، 
ــةَ الغــير،  «اســتناداً للقــول التــالي: (...) تقََبــل ليــون الإفريقــي ثقَافَ

. فـــأظهر  )٩٨( »رغـــم صـــعوبة التواصـــل واخـــتلاف المنطقتـــين (...)
و تميز رحالـة بين تراكمية الأنَا والآَخر، دافعية قلما توجد أ توافقه

  واحد من ذاك العصر.

مقاربات تفك˼ التفك˼ التاريخي ثالثًا: 
وآلياته الفلسفية عند مارمول كاربخال 

  والحسن الوزان
  من حيث المنهج المتبع في الوصف والتأريخ-٣/١

اربخـال فيـه  كان المنهج المعتمد من قبل الـوزَّان ومـارمول ك
، كـــون الرِّحلـــة تحمـــل في طياتهـــا )٩٩(تشـــابه كبـــير بـــين الرحـــالتين

وخصائصها نقاط كثيرة، منها مـا يشـترك فيهـا عـدة رحالـة ومنهـا 
، فأول مـا يلاحـظ في تشـابه المنهجـين )١٠٠(ما يتميز بها رحالةٌ واحد

  بين الرحالتين ما يلي:
o د تقســيم فصــول الكتــابين لا يختلــف بينهمــا، فكلاهمــا يعتمــ

، وهذا التقسيم )١٠١(على التقسيم الإقليمي الطبيعي للمناطقِ 
كمــا هــو معلــوم مســتمد ومقتــبس مــن طريقــة الوصــف في 

، وذلـــك مـــا فسرـــه بعـــض الملاحظـــين لتـــاريخ )١٠٢(أوربا آنــذاك
(...) إن لكــل  «الســلوك الإنســاني وتعلقــه بفلســفات العصــرِ: 

عهــــدٍ فَلســـــفةٌ واحــــدة (...) ممـــــا يجعلهــــا وإن اختلفَـــــت في 
  .)١٠٣( »التفاصيل، فَهي مدرسةٌ واحدة  كبرى (...)

o  أن كـــل واحـــد منهمـــا قـــد ســـار في وصـــف المـــدن عـــلى نهـــج
القـــدماء في تحديـــد الطـــول والعـــرض. وفيمـــا يتعلـــق بمـــواد 
ــار الرحــالتينَ  ــه لا اخــتلاف بينهمــا، باعتب ــأريخ فإن الوصــف والت
اعتمــدا عــلى المشــاهدة المبــاشرة والنقــل، وكــل منهمــا يركــز 

 ، ويجعــل النقــل في الدرجــة الثانيــة.)١٠٤(المشــاهدة عــلى فعــل 
وهنا تبرز قيمة الرحِلة بـين الـرجلين؛ وهـي تعتـبر كأساسـيات 

  المنهج الإثنوغرافي عند الرحالة.
o  وعليه؛ فإن كل واحدٍ منهما يعتمد على المقارنة الإثنوغرافيـة

في التــأريخ، للوصــول إلى المــنهجِ الإثنولــوجي، وهــي ميزتهمــا 
فســير الســببية في تــاريخ المجتمعــات، وهــذا مــا في تحليــل وت

. وبغــض )١٠٥(جعــل رحِلــتي الــوزَّان ومــارمول كاربخــال أكــثر دقــة
مــن الحقيقــة  الاقــترابالنظــر عــن تمكنهمــا مــن الوصــول أو 

التاريخية، فهما لا يبتعدان عن بعضـهما في الوصـف الـدقيق، 
  .)١٠٦(والمرابط لثقافات المجتمعات الإنسانية

o ما الكبـــير في اســـتعمال مـــنهج "الوصـــف بالإضـــافة لتشـــابهه
بالفضــائل"، وذلــك عنــدما أســهبا في وصــف محاســن مملكــة 

ــتراوح عــدد صــفحات الترجمــة )١٠٧(مــراكش وفــاس ، فــالوزَّان ت
العربيــة لـــ "محمــد حــجي" فيمــا يخــص مــراكش حــوالي اثنتــين 
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ــــة وســــبعة  َ وتســــعون صــــفحة، ومملكــــة فــــاس حــــوالي مئ
ول كاربخـــال وســـبعون صـــفحة، وهـــذا لا يختلـــف عنـــد مـــارم

عـلى مـا سـبق ذكـره جـاء   . وبنـاءً )١٠٨(بعض الإضـافات باستثناء
تمييزِهمــــا للمــــدن وســــكانها عــــلى أســــاس تصــــنيف المــــدن 
بخصائصــها ومحاســنها، ومثــل ذلــك عنــد الــوزان عنــدما قــارن 
مدينــة "فــاس" مــع "بــلاد فــارس"، واعتــبر ســكان فــاس أكــثر  

أســـس طبائعيـــة  عـــلى تحضـــرًا مـــن ســـكان "حاحـــا"؛ معتمـــداً 
ـــه أيضًـــا ل لســـكان ومـــدى درجـــة تحضـــرهم، وهـــذا مـــا قـــام ب

مـــارمول كاربخـــال اعتمـــادا عـــلى الـــوزان، بتميـــيزه بـــين فـــاس 
ومراكش من جهة، وبين سـكان فـاس وسـكان مـراكش مـن 

 جهة أخرى. 
o  وقــد تشــابها في طريقــة كــلّ واحــدٍ منهمــا في معالجــة التطبــع

بــــين ــــــ التــــأثير والتــــأثر ) ١٠٩(" Socialisations"   الاجتمــــاعي
الســكان والطبيعــة ــــ، ومــن أمثلتــه عنــد الرحــالتين، طبيعــة 
الجبــال وتأثيرهــا عــلى الســكان مــثلاً، فقــد اقــتربا مــن القاعــدة 
الفلســـفية الخلدونيـــة الـــتي ترتكـــز عـــلى الســـببية في معالجـــة 

وســببه «  للأمــم والمجتمعــات، في قولــه: الاجتمــاعي التطبــع 
  .)١١٠( »والعوائد (...) أنَ تكون السجايا والطبائع عن المألوُفَات

o  كمـــا أنهمـــا يســـتعملان بكـــثرة المـــنهج المقـــارن في الوصـــف
ــل وشرح  ــب صــورة الشيــء للقــارئ، أو للتحلي ــأريخ؛ لتقري والتَ
الأحَداث في سياقها التاريخي واختلافها عن بعضـها الـبعض، 
فهما يخاطبان مجتمعينَ مختلفين. حيث يلاحـظ عـلي الـوزّان 

طاليا بما اعتاد عليه بفاس، وهـذا أنَه يقارن ما شاهده في إي
ـــــد  ـــــدما قـــــارن عوائ ـــــد مـــــارمول كاربخـــــال عن ـــــف عن لا يختل
ومعتقَــدات (أهــالي) فــاس ومــراكش فيمــا بينهــا، أو بمــا هــو 
موجود في إسبانيا مـثلاً، وكـل ذلـك وفقًـا للقاعـدة والنظريـة 

ــة : ــة والإنســان ــــ «  الآَتي ــاهج تتصــل بالبيِئ (...) الأفَكــار والمن
... والكشــف عــن الجوانــب المنهجيــة المشــتركة بــين الرحالــة ــــ،

، يعني أن الأفكار السائدة في تلك الفـترة كـان لهـا )١١١(» الرحالةَ
نصــيب في مــنهج كــل مــن الرحــالتين، والـّـتي ســتكون مصــاحبة 
ــة مــن زوايا التــأليف. فمــن هــذا المنطلــق  لهمــا في كــل زاوي

رنـة ليصـل يستقرأُ أن الوزَّان فَرضت عليه بيئتـه الجديـدة المقا
إلى ضرورة إيصال المعلومة بأكـثر سلاسـة ويسر ـإلى القـارئ 
الأوربي ونظـــــيره في شـــــمال إفريقيـــــا وفي العـــــالم العـــــربي 

، وهذا ما لا يختلف عنـد مـارمول كاربخـال كونـه )١١٢(الإسلامي
يقـــارن لإِيجـــاد صـــيغة تمكنـــه مـــن التـــأثيرِ عـــلى المجتمعـــين، 

ـــة  ـــذلك المقارن ســـبيل لفهـــم الأوربي والإســـلامي؛ فتكـــون ب
  الطرفين وإيصال الفكرة للمستقبل بكل خلفياتها.

o  الزمـــان والمكـــان عنـــد الرحـــالتين واضـــح؛ كونهمـــا عمـــلا عـــلى
التحليل التاّريخي والجغرافي، فكـان للسـياق المكـاني والزمـاني 
وزن كبــير في الــرحلتين؛ إذ يكشــف عــن العلاقــة بــين الإنســان 

وأكــثر ارتباطًــا  وزمانــه ومكانــه لتظهــر الفكــرة أكــثر وضــوحاً،
بمضـــمونها وعوامـــل صـــناعتها؛ مـــوظفين الهـــاجس الزمـــاني 
والمكاني، مبينينِ آثاره وتداعياته ــ نتائجه على المدى القريـب 
والبعِيد ــ، وهذا ما أورده "الحسين عمَاري"، حيث كتـب يقـول: 

(...) كما أنَه يقدم لنَا  ــ أي الحسن الوزَّان ــ فكرة عـن ارتبـاط  «
نشــطة الاقتصــادية المغربيــة بالتجــارة الصــحراوية، بعَــض الأَ 

ــرن  م، المــورد ١٦ /هـــ١٠وكيــف هــذه الأخَــيرة شــكلت خــلال القَ
. )١١٣( »الــرئيس لمــداخيل شــيوخ القُصُــور بالجنــوب المغــربي (...)

وهـــذا مـــا اعتمـــد عليـــه مـــارمول كاربخـــال كـــذلك في تحليـــل 
يـــة بـــين البرتغـــال وســـكان  ووصـــف بعـــض الأنشـــطة التجارِ

، حيـــث وظـــف المكـــان والزمـــان والظـــروف الـّــتي )١١٤(آســـفي
صنعت تلـك العلاقـة بـين الطـرفين وتـداعياتها عـلى النشـاط 
الاقتصَـــادي فيمـــا بعـــد، مـــن خـــلال الهـــاجس الـــزمني ـــــ فَـــترَة 
ـــ  ـــ والهــاجس المكــاني  ـ ــة ـ ســيطَرة البرتغــاليين عــلى المنطقَ
قــرب آســفي مــن مراكــز البرتغــاليين، وتحــالفُ معظَــم التجــار 

ليين بهذه المراكز التجارية ــ .فهنا تكمن القيمة العلميـة المح
لكـــل منهمـــا، كونهمـــا قامـــا بتحليـــل الحـــوادث وفـــق المعـــاييرِ 
المنهجيـة المقربـة للحـدث الجغـرافي والتـاريخي؛ تأسيسًـا عـلى 

(...) لأنَ تلــــك الأحَــــداث الواقعــــةُ (...) لا  «القاعــــدة التاليــــة: 
، فـاتحين بـذلك )١١٥( »يهـا (...)يبررها غير ظُروفها التيّ وقَعـت فِ 

هاجس آخَر لا يهدد فقط سكان آسفي؛ ولكن حـتى السـلطة 
المركزية، بخسارتها مورد مهم لصالح البرتغاليين؛ فهو قياس 

  قد نجح فيه الوزَّان ولويس دل مارمول.
o  هـــــذا، ويظهـــــر عليهمـــــا أنهمـــــا قـــــد خضـــــعا بدرجـــــةٍ كبـــــيرة

ــــال ــــداث، ف ــــواريخ الأحَ ــــد ت وزَّان يضــــع لعاطفتيهمــــا في تقيي
التـــواريخ الهجرِيـــة وينســـب كـــل حـــدث تـــاريخي في الإســـلام 

، وهـذا مـا يبـدو أيضًـا عـلى مـارمول كاربخـال؛ فهـي ) ١١٦(لنفسِه
زـةٌ تظهــر عنــد الــرجلين بعــدما تكــون كامنــة في لحظــة مــن  غريـ

ـــ:  الاجتمــاعاللحظــات، وهــو المعــروف عنــد علمــاء   ـب النفسيـ
  .)١١٧("الغريزة المؤقَتة"
د أن كــل شــخصٍ تختلــف آراؤه، وتوجهاتــه، ولا يخفــى عــلى أحــ

وميولاتــه، باخــتلاف زاويــة الرؤيــة، وكــذلك الشــأن في الأحَــداث 
ــدركها ويفسرــها ويحكــم عليهــا كمــا يراهــا . )١١٨(والوقــائع، وهــو ي

ومن هذا المنطلق، اختلفت طبيعة الرِّحلـة بـين الـوزَّان ومـارمول  
مـا لمـا كاربخال، فاختلفـت مضـامينها وكيفيـة سرد كـل واحـدٍ منه
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شاهده، فأخضع فكره ـــ أوَ العَكـس ـــ لتقلبـات العصـر، وتأثيراتـه 
من منطلق التراكمية التاريخية الموجهة لطبيعة الإنسـان ـــ كمـا 

  سبق ذكره ــ فكان الاختلاف في الآَتي:

أن لــويس دل مــارمول ابتعــد عــن الموضــوعية في مقارنتــه أو  •
ربا؛ حيـث أصـدر مقاربته فيما شاهده فيِ إفريقيا ونظيرتهـا أو

ــة   ــوت البغــاء وكيفي ــدما وصــف مــثلاً بي ــا متسرــعةً، عن أحكامً
تعَامل السـلاطين الشرـفاء معهـا ـــ كمـا سـيأتي توضـيحه في 

(...) نجـد مـن يـدم «دراسة الأسُـلوب ـــ. وانطلاقًـا مـن قاعـدة: 
غيره (...)، بذكر مساوئه بغض النظر عـن محاسـنه؛ فَـإن ذلَـك 

سـد، أوَ إلى الظنـون والخلفيـات، يرجع في العادة للبغضاء والح
؛ فهــــو كثــــيرًا مــــا يصــــدر )١١٩( »أوَ إلى التنــــافُس المــــدموم (...)

أمـا الــوزَّان  أحكامًـا تبـين للقـارئ الشــحناء في ذاتيـة المؤلـّف.
وباعتبــاره واســع الثقافــة، مصــيب ــــ نسِــبيِا ــــ وحــذر في إصــدار 
ــــا مــــن  ــــا م ــــة نوعً ــــه التأريخِيــــة قريب ــــاءت كتابت ــــه؛ ج أحكام

ضــوعية؛ فلــم يحــاول هــدم الآَخــر بقــدر محاولتــه التوفيــق المو
بــين الأمُتــين؛ كــون الدافعيــة في التــأليف ومقــر عصــرِ الأنــوار، 
أملى عليه التجرد مـن هـذه الحساسـيات، فكـان منهجـه كتابـة 
تاريخٍ بعيد عن السلطة الذاتيـة، موجـه للبـابا الـذي أراده أكـثر 

الآخـــر أكَـــثر  دقـــة، وبعيـــدًا عـــن المغالطـــات، فتكَـــون دراســـة
ــة: (...)  « وضــوحاً، عــلى مــا جــاء في قاعــدة الاستشرــاق الآتي

لتكـــون الجغرافيـــةُ كوســـيلةٍ لتحقيـــق الطموحـــات القوميـــة، 
  .  )١٢٠(»والسيطرة على مقَدرات الآَخرين (...)

كانت أمانة الحسن الـوزَّان العلميـة حاضـرة في التـأليف، كونـه  •
، فكانـت بـذلك )١٢١(نهـاأشَار إلى العديد من المصادرِ التيّ نقـل ع

معلوماتــه تتصــف بالدقــة العلميــة، عكــس مــارمول كاربخــال 
الذّي لا يصرِّح ولا يذكر مصادره، وحتي ولـو ذكرهـا، فبطريقـة 
التصحيف والتحرِيف، حيث ذكر الـوزَّان وهـو يوثـق لـه عـلى مـا 

ــك" مــثلاً، وهــي مــيزة  ــد الملِ ــدو باســم "عب في  الاستشرــاق يب
ثــة؛ تأَسِيســاً عــلى القَــول الآَتيِ: العصــور الوســطى وحــتى الحدي

ــف  « ــةً في التصــحيف والتحري ــت فــيهم أخَطــاء متمثل (...) كان
. فوصفه لا يخـرج عـن مـيزة الأوربي الميـال بطبيعتـه )١٢٢( »(..)

؛ وهو ما يؤكد تسـلط ذاتيتـه في )١٢٣(أن أوربا هي محور العالم
امــــتلاك الآَخـــــر، واخضــــاعه للفكـــــرة الـّـــتي يتقبلهـــــا حســـــب 

  .)١٢٤(أهواءه

بالإضــــــافة إلى أن الــــــوزَّان يســــــتعمل في تحليلِــــــه الأرقــــــام  •
]   " Statistic Methode " المـنهج الإحصـائي[والموزونـات 

كونـــه كـــان موظفـــا في هـــذا المجـــال؛ فقـــد مـــارس الضـــبط 
ــــ  ـــد، والبحـــث عـــن عـــدد الســـكان وتقـــدير المكـــوس ـ والتقيي

، ما جعل منهجه في الوصـف يتصـف بالدقـة في )١٢٥(الضرائب ــ
رقـــــام الخاصـــــة بالـــــدواوين وإظهـــــار الكميـــــة فيِ حســـــاب الأ

؛ إذ هو لم يتعود كتابة "تقريب أو نحو" عنـد كتابـة )١٢٦(الوصف
الرَّســميات الـّـتي كــان مطوقًــا بهــا، بــل تعــود كتابــة  ــــ ضَــبط ــــ 

، فكــل ذلــك انعكــس عــلى  )١٢٧("وعــددهم كــذا"، "وقيمتــه كــذا"
ادث؛ تأليفه. فبإدخالـه للمـنهج الإحصـائي هـذا في معالجـة الحـو

خاصـة فيمـا  ،)١٢٨(يكـون بـذلك قـد ثمـن قيمـة الكتـاب العلميـة
يتعلــق بمملكــة فــاس؛ حيــث تعتَــبر الطريقــة المــثلى لتوضــيح 
العلاقات البشرية في الظواهر الاجتماعية، وهو الذّي أصـبح 
اليــوم علمـــا قائمـــا بذاتــه وبمناهجـــه الخاصـــة، والمعـــروف في 

البيانـــات الأوســـاط الاقتصـــادية بالطـــرق الكميـــة في تحليـــل 
ــــية  Methode "والأرقــــام وعلاقاتهــــا بالمــــوارد البشر

Quantitative" .  أمـا مـارمول كاربخـال فيتبـين مـن تحليلـِه
ــــ في    )١٢٩(غـــير ذلـــك؛ فهـــو مـــرتبط أكـــثر بالميـــدان العســـكري ـ

ترتيِبــات الجنــد، والخطــط المتبعــة ــــ، علمًــا أنَ حــتى الــوزَّان عــالج 
بـــين المضـــمون،  بالتحليـــل الميـــدان العســـكري؛ لكنـــه وازن 

عكـــس مـــارمول كاربخـــال الـّــذي كانـــت تحاليلـــه منصـــبة نحـــو 
  زاوية واحدةٍ متخذا إياها القاعدة المحورية.

كمــا يظهــر فــرق آخــر بــين الرحــالتين، وذلــك مــن حيــث طريقــة  •
النقــد وابــداء الــرأي، فــالوزَّان يعطــي رأيــه مــثلاً حــول الطــرق 

لى الصــــوفية الدجاجلــــة، مبينـًـــا انعكــــاس تلــــك الظــــاهرة عــــ
، كونـه )١٣٠(المجتمع الإسلامي، عارفًا بنتائجه السلبية العميقة

عـلى الـنفس خـلال القـرن  والانغـلاق  الانحطـاطعايش فـترة 
م، بعُــدوة المغــرب العــربي، والـّـتي بــرزت فيهــا تحكــم ١٦هـــ/١٠

الطرق الصـوفية والمتشـبهين بالعلمـاء عـلى  زمـام المجتمـع. 
 الصحيح من جهـة فتجربته الميدانية من جهة وتعليمه الديني 

ــــة فلســــفية صــــحيحة "  ــــة تاريخي ــــه تراكمي أخــــرى؛ أعطــــى ل
Historicisme  جعلته يكتسب خبرة في إصدار حكمـه عـلى ،"

خلافـاً لمـارمول كاربخـال الـّذي   هذه الجماعـة وهـو يـؤرَخ لهـا.
ذكر هذه الجماعة ومواقعهَا، وعلاقاتها بالمجتمع، غـير أنـه لـم 

"صـوفي دجـال" ومـا هـو يتمكن من فـك الشـفرة بـين مـا هـو 
متشبه بهم، وبـين مـا هـو "عـالم صـوفي حقيقـي"، ومـرد ذلـك 
على ما يتبين من سياق التأليف أنه لا يعـرف فلسـفة الطـرق 
الصــوفية ودرجاتهــا؛ باعتبــاره غريــب عــن المغــربِ العــربي، أو 

 غير متطلع على فلسفة هذه الطرق الصوفية.

فرضـيات وأسـئلة  أبو علي الحسن بن محمد الوزَّان الذّي يقدم •
بغية الوصول للنتائج، موفقًا بـين العنصـر الـذاتي في الرِّحلـة ـــ 
نفسه ـــ ومصـدر ملاحظاتـه وعنـه تصـدر الآَراء؛ فيكـون بـذلك 
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ــدًا  ــه، مقي ــة مبعــدا ذاتيت يســتقرأ الأحــداث عــلى أســس علمي
إياها، فاسحاً المجـال للتحليـل في افتكـاك الحقيقـة النسـبية، 

ة، عكـس مـارمول كاربخـال، الـّذي حـتى أو بفتح آفَاق المناقش
في مشـاهداته؛ إلا أن الخيـال  الاسـتقراءولو أنه أظهـر بعـض 

أثر على مـا يحيكـه، أو يوجهـه كمـا سـبق ذكـره سـابقا؛ فيكـون 
ــوط  بــذلك وحيــد التفكــير. لأن الوصــف الــواقعي يحتــاج لشر
ذهنيـــة ونفســـية تتظـــافر كلهـــا وتتعـــاون في الجهـــود؛ كـــون 

تصـــيب في وظيفتهـــا، وأن الحالــــة الحـــواس قـــد تخطـــأ وقـــد  
ـــة عـــلى الفـــرد،  ـــة الطارئ ـــة الذهنيِ ـــؤثر في الحال النفســـية قـــد ت

  .  )١٣١(فتحركه من حيث لا يشعر
  مِن حيث الأسُلوب المتبع في الوصف والتأريخ-٣/٢

عــلى مــا يبــدو أن أســلوب التشــويق قــد اســتعمل بكــثرةٍ مــن 
عــــاء قبــــل الرحــــالتين؛ وذلــــك للتــــأثير عــــلى القــــارئ أو لمــــليء الو

المعلومــاتي الوصــفي؛ كــون الرحالــة في كثــير مــن الأحيــان يعمــل 
عــلى ســد الفــراغ بــبعض الوصــف المشــوق؛ إذ أن هــذا الأســلوب 
يوظف أساسًا لجذب القـارئ واقحامـه في حقـل السـياق التـاريخي 
ــوزَّان، وبأســلوب  ــه ال والجغــرافي، فيــبرز ذلــك مــن خــلال مــا قــام ب

 ـشــــيقِ في الوصــــف  الـّـــتي دخــــل بهــــا  ةوالتــــأريخ للكيفيــــقصصيـــ
، وقــد عمــل مــارمول كاربخــال عــلى )١٣٢("تفــزه"الوطاســيين مدينــة 
   كثير من مواضع الوصف والتأريخ.الأسلوب نفسه في 

كما أنهما يستعملان أسلوب التخويف في نقل الخـبر، بسـبب 
ما تأثرا به كلاهما في رحلاتهما الميدانية من خـلال مـا لقـوه مـن 

؛ فبطبيعـة لا أمـن في ظرفيـة  صعوبات في الرحلة والاستكشاف
ـــة اتســـمت بالفـــوضى السياســـية خـــلال القـــرن  م، ١٦هــــ/١٠تاريخي

انعكــس كــل ذلــك عــلى الأوضــاع الاجتماعيــة؛ في ظهــور قُطــاع 
، حيث قدم الوزَّان في هذا الصـدد )١٣٣(الطُرق في مختلف المسالك

 ـ ـــه مـــثلا جنـــوب المغـــرب الأقصىــ وصـــف كامـــل لمـــا كـــان يعاني
تسلط الأعراب، وكثرة قطـاع الطـرق، والسواحل الأطلسية من  

، )١٣٤(ويشير في هذا الجانب إلى أحد قصـور "مطغـرة" عـلى "واد زيزـ"
(...) كان يقيم فيها أمَير الدائرة، وهو عـربيٌ، ولـه فَخـد مـن «بقوله:

قَبيلة (...)، لا يستطيع أحَـد أنَ يخـترق اقليمـه دون اذنـه الصـريح، 
خصـة نهبوهـا فَـورا وجـردوا فَإذا لقي هـؤلاء الجنـود قَافلـةٌ بـدون ر
إذ هـذا مـا ذهـب إليـه   .)١٣٥( »التجـار وَالرائـدين مـن ممتلكـاتهم (...)

(...) لكـنهم شرسـونَ يعيشـون «  كذلك مـارمول كاربخـال، بقولـه:
ــــدون رادع (...) ــــلوب )١٣٦( »ب ــــين أسُ ــــزج ب ــــه يم ــــا يســــتنتج أن . فهن

التخويـــف هـــذا، والســـببية بغيـــة الوصـــول لنتيجـــة معينـــة، وهنـــا 
ــــة التاريخيــــة يظهــــر لنــــ ا "المــــنهج"؛ فتصــــبح طريقتــــه في الكتاب

  ب تأثير كبير على نمطية التحليل.مُمَنهجة، أي أصبح لدور الأسلو

كمــا أنَهمــا يســتعملان أســلوبًا بســيطًا خــال مــن التعقيــدات 
الأدبيــــة، مــــا يفــــتح التواصــــل مــــع أي قــــارئٍ في فهــــم الأحــــداث 

مســتقبل؛ إذ والوقــائع، مــا يعطــي لهمــا مــيزة في التعامــل مــع ال
(...) «  يعتبر كتثمـين لرحلتيهمـا، وهـذا مـا يرـتبط بالقاعـدة التاليـة:

ا يسمح للكتابة أن تكـون أداة سـهلة أن يعرف عن الأسلوب قدرً 
طيعة توصل إلى حقـائق الأشـياء الـتي يتحـدث عنهـا، لا أن تكـون 

  .)١٣٧( »عقبة في سبيل الوصول إليها (...)
كاربخــال في توظيفيهمــا ويختلــف كــل مــن الــوزَّان ومــارمول  

لأســلوب اليقــين في نقــل الخــبر؛ وذلــك أن الــوزَّان يســتعمله عــلى 
أساس المشاهدة، والمعاينة الميدانيـة، والمعايشـة...، وإخضـاع 
الفكرة للمقاربة المصـدرية ـــ القيـاس العلمـي ـــ، بصـفته موظـف 
عند السلطان بالمغـرب الأقصىـ في جمـع الضـرائب مـن القبائـل. 

فه هذه فقـد كـان مقـربًا مـن القصـر الوطـاسي، ممـا وبحكم وظائ
ـــه المجـــال في أن يعـــرف كـــل صـــغيرة وكبـــيرة عـــن الحيـــاة  فـــتح ل
 ـأم في شــــمال  ــــة للســــكان ســــواء في المغــــرب الأقصىـــ اليومي

عكـس مـارمول كاربخـال  إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء ككـل.
الـــذي جانـــب الصـــواب في غـــير واحـــدة مـــن تعليلاتـــه، وتحليلاتـــه، 

هاداته التاريخيــــة، ومثــــل ذلــــك أنــــه جــــزم أن مــــن بــــنى واستشــــ
"مــراكش" هــوَ بــن يوســف بــن تاشــفين، والمعلــوم أنَ مــن بـَـنى 

، ولـو قـارب بـين )١٣٨(مراكش هو يوسـف بـن تاشـفين ولـيس ابنـه
  يدًا.لمحلية لتبينت له الصورة  جالمصادر ا

كمــــا يتبــــين أيضًــــا مــــن الملاحظــــة والاســــتنتاج؛ أن هنــــاك 
في توظيف "الأسُلوب الرياضي"، وسبب ذلـك اختلاف آخر بينهما 

ـــرجلين،  ـــأثير عـــلى ال ـــه ت  ـل عـــلى مـــا يظهـــر؛ أن التكـــوين الشخصيــ
فـــالوزَّان كمـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه، قـــد درس عـــلى يـــد شـــيوخ 
ــم الحســاب والطّــب في   ــبرون رواد عل ــذين كــانوا يعت القــروِيين، الّ
 كامـل أنحـاء المغـربِ الأقَصى ـالحـديث، فـيلاحظ عليـه تمكنـه مـن 
الطّــب وصــنعته، ناهيــك أنــه قــد ألــف معجمًــا باللغــة العبريــة في 

ـــب ـــارمول  )١٣٩(الطّ ـــدعمها. عكـــس م ـــد الحجـــة  وي ـــا يؤك ، وهـــذا م
ـــ ـــ فباســتثناء مــا نقلــه عــن الــوزَّان ـ ، لا يلاحــظ عليــه )١٤٠(كاربخــال ـ

التدقيق في الأمَـراض الـّتي كانـت تعصـف بالسـكان أثنـاء تواجـده 
الصحراء، عكس الوزَّان الـّذي  بالشمال الإفريقي وإفريقيا جنوب

  .)١٤١(يقدم تفاصيل دقيقة في كيفية انتشار المرض وعوارضه
ــم يســتعمل هــذا  ــوزَّان ل أمــا عــن أســلوب الســخرية، فــإن ال
الأسُـــلوب، كونـــه لـــم يكـــن مـــدفوعًا بشـــحنة مـــن أي طـــرف مـــن 
ـــاً  ـــذاتي. خلاف ــــ أو ال ـــابا ـ ــــ الب ـــان ـ ـــديني ك الأطـــراف، الســـياسي ال

لـّــذي يظهـــر ذلـــك عليـــه بوضـــوح مـــن خـــلال لمـــارمول كاربخـــال ا
استعماله لأسلوب السـخرِية في وصـفه لسـكان شـمال إفريقيـا 
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وإفريقيا جنوب الصـحراء، ومـرد ذلـك يعـود عـلى مـا يظهـر لصـفة 
الدافعيــــة في التَــــأليف، فدافعيتَــــه في كشــــف الســــكان ليســــت  
كدافعِية الوزَّان. والفـرق يكمـن في دافعيـة "الكشـف الطبـائعي" 

دى الـــوزَّان، بإخضـــاعه المشـــاهدة للمنـــاهج العلميـــة؛ للســـكان لـــ
عـلى كـل غمـوضٍ، أو اشـباع الرغبـات  الاطلاعيَكون بذلك دافعه 

ـــه  الرِّحليـــة، باعتبـــارهِ ألَـــف الرِّحلـــة منـــذ صـــغرهِ، أو اســـتنادا لتربيتَِ
الدينيِــة المتسَــامحة مــع الــديانات الأخــرى. علمــا أنَــه حــتى الــدافع 

ــــائعي في الوصــــف موجــــود ع ــــد مــــارمول كاربخــــال؛ لكــــن الطب ن
الاخــتلاف يتضــح في هــدف الرغبــة، ودافعيتهــا، وتنَوعهــا. فيكــون 
ــــأليف  ــــدة بقواعــــد الت ــــات المقيَ ــــوع الرغب َ ــــة، وتنَ هــــدف، ودافعي
ـــين  ـــه وب ـــوزَّان ذات فـــرق جـــوهري بين ـــد الحســـن ال وضـــوابطه عن
مارمول كاربخال، الذّي كـان هـدف دافعيتـه تبيـين نقـص الطـرف 

   الآخر ونقاط ضُعفه.
وبكلمــة واحــدة؛ أن عبــارة "أنــاس (...) متوحشــين" مــثلاً، هــي 
موجودةٌ في تأليف الرَّحالتين؛ ولكنَّ الهدف من توظيفها والرَّغبـة 
المؤسّسة للهـدف، هـي الـّتي تولـد دافعـاً مختلفًـا بينهمـا؛ فتصـبح 
بــذلك عبــارة "أنــاس (...) متوحشــين" عنــد الــوزَّان لغــرض توضــيح 

ـــورة أكَـــثر، وتبيـــ ـــكان عـــن بعضـــهم الـــبعض، الصُّ ان اخـــتلاف السُّ
بيعـة وتأثيرهـا عـلى البشرـ،  وسبب ذلك التَّوحش الذّي منبعه الطَّ
ـخرية،   فها للتَّمويه، والتَّضليل، والسُّ أما مارمول كاربخال فقد وظَّ

  كما سبقَت الإشارة ليه. 

  خَاɱِةٌَ 

بعد اسـتنطاقنا لـدور رحِلـة الأسر في تأصـيل فلسـفة التـاريخ 
كير التفكير التاريخي وآلياتـه الفلسـفية عنـد مـارمول  ومقاربات تف

كاربخال والحسن الوزان أنموذجاً. والقـراءة الاسـتنتاجية المتأنيـة 
ــد كــل مــن  ــة وفلســفتها عن ــة والجغرافي ــة التاريخي لطريقــة الكتاب
الرحالتين، تمكنا من الوقوف على مجموعـة مـن النتـائج، نسـجلها 

  :بإيجاز في النقاط الآتية
رحِلــتي الحســن الــوزان ومــارمول كاربخــال الشيــء  كشــفت لنــا •

الكثير عن تفاصيل حياتهما منذ الطفولة حـتى غايـة وفاتهمـا، 
حيــث كانــت تلــك الــرِّحلات بمثابــة القالــب الحيــاتي لكــل رحالــة 
منهما، باعتباره قد خاض من خلالها الشطر الكبـير مـن حياتـه 

  .في البحث عن مبتغاه واشباع فضوله العلمي أم الشخصي
أبانــت رحِــلات الحســن الــوزان ومــارمول كاربخــال عــن طبيعــة  •

الــرِّحلات الســفارية، ومــا ينضــوي تحتهــا مــن أنمــاط الــرِّحلات 
الأخرى، باخـتلاف أهـدافها وأنواعهـا، كالرحلـة الاستكشـافية 
ذات الطــابع العســكري الــتي طبعــت رحِلــة مــارمول كاربخــال، 

زان، وغيرهــا والرحِلــة الحجازيــة الــتي صــبغت رحِلــة الحســن الــو
مِمَّا طبع الرحلتين المذكورتين، مثل الرِّحلة الاثنوغرافية الـتي 

مـــيزت الرِّحـــالتين كونهمـــا مكثــــا عنـــد الطـــرف الآخـــر محــــل 
الاستكشاف أكثر من ثلاث سنوات، وهي قاعدة لأن تتحول 
الرِّحلـــة مـــن "رحِلـــة أدب" إلى "رحلـــة اثنوغرافيـــة" تبحـــث في 

الـرِّحلات الاثنوغرافيـة في  عادات وتقاليـد الشـعوب، بمفهـوم
  .دراسة اثنيات الشعوب

أظهرت رحِلات الحسن الوزان ومارمول كاربخال عن تفاصيل  •
مهمة فيما يخـص ملابسـات تـأليف كـل واحـد منهمـا لتأليفـه 
"الرِّحلة"، حيـث وقفنـا عـلى أمـر هـام يتعلـق بالسرـقة العلميـة 

فــه الــتي أوقــع فيهــا مــارمول كاربخــال نفســه لمــا نهــج في تألي
ــوزان قــد  ــا" حــذو النعــل بالنعــل فيمــا كــان الحســن ال "إفريقي
ســطره بالمشــاهدة المبــاشرة وغــير المبــاشرة لكتابــه الرحلــة 
"وصــف إفريقيــا"، وهــو مــا رجحنــاه بالاســتنتاج والمقــاربات 
التاريخية، وقرائنها الفلسـفية، في كـون مـارمول كاربخـال قـد 

مـا سـافر إليهـا وقع في يده تأليف الوزان الأصلي في إيطاليا ل
في المـــــدة الممتـــــدة بـــــين الأسر الأول والثـــــاني في شـــــمال 
إفريقيا، فقام بإعادة كتابة محتـوى وصـف إفريقيـا وزاد عليـه 
ما شاهده وعايشه خلال السنوات التي قضاها أسيرًا للمـرة 
ــه هــذه،  ــر، لتصــبح رحِلت ــة الجزائ ــد صــالح رايــس بإيال ــة عن الثاني

لزمـــان والمكـــان المتعلـــق مكملـــة لرحلـــة الحســـن الـــوزان في ا
  .م، إلى غاية السبعينيات منه١٦هـ/١٠بخمسينيات القرن 

ثمََّنت رحلة مارمول كاربخال رحِلة الحسن الوزان حتى ولو هـي  •
ـــوت مـــادة  ـــة إلا أنهـــا احت في الأصـــل في شـــكل سرقـــة علمي

  .معرفية لم يتطرق لها الوزان
ـــوزان ومـــارمول   • ـــة لكـــل مـــن الحســـن ال ـــت ســـطور الرِّحل أحال

ربخـــال عـــن مختلـــف المنـــاهج والأســـاليب المعتمـــدة في كا
م، الـتي كانـت مؤسسـة بطبيعـة ١٦هــ/١٠استريوغرافية القـرن 

الحــال عــلى تاريخانيــة وجغرافيــة العصــور الوســطى في وصــف 
المــدن، والمنـــاطق، والـــدول، والأقــاليم، ومجمـــل معتقـــدات 

  .السكان وطبيعتهم المعاشية والجغرافية..
ن الوزان ومـارمول كاربخـال العديـد مـن قدمت لنا رحِلتا الحس •

فلســـفات العصـــر "عصـــر النهضـــة في أوربا" حـــول مـــا يتعلـــق 
بطريقة الكتابـة، وفلسـفتها المنهجيـة والأسـلوبية والنقديـة 
لصورولوجيا الواقع المَعِيش الذي عاشه هذان الرحالتين في 
أوربا أو في شـــمال إفريقيـــا وإفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، لمـــا 

رحِلتيهمــا ملامــح الإســتريوغرافية الســائدة  يــاتطضــمنا في 
س لها حصَريًا ولأول مـرة الحسـن الـوزان في  آنذاك، والتي أسَّ
قالب رحِلي فريد من نوعه، نهج على اثره مارمول كاربخـال في 
كتابــه "إفريقيــا" بالاقتبــاس المبــاشر للمــادة المعرفيــة وحــتى 

ــرحلتين وإلى اليــوم محــط تفســيرا ت  المنهجيــة، حــتى غــدت ال
تاريخية وجغرافية من قبل المتخصصين والملاحظين كونهـا 
انفــــردت بخصــــائص تاريخانيــــة فلســــفية نــــادرة إبان القــــرن 

  المذكور.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، دار توبقـال للنشرـ، الـدار البيضـاء، الكتابـة التاريخيـة) طحطح خالد، ١(

  .١٥، ص: ٢٠١٢المغرب، 
  .٥) نفسه، ص: ٢(
  .١٣) نفسه، ص: ٣(
  .١٥) نفسه، ص: ٤(
  .١٤) نفسه، ص: ٥(
  .١٤) نفسه، ص: ٦(
  .١٦) نفسه، ص: ٧(
  .١٧) نفسه، ص: ٨(
م، ص: ٢٠١٨، أكتـوبر ١٨٠) مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العـدد: ٩(

١٦٣.  
  .١٦٤) نفسه، ص: ١٠(
  .١٣، ص: مرجع سابق) طحطح خالد، ١١(
، مجلـة أهمية الرحلات في الكتابات التاريخية"") بوصيغع سامية، ١٢(

تـــاريخ العلـــوم، مجلـــة علميـــة متخصصـــة في تـــاريخ العلـــوم 
، ١٣، العـدد: ٣و ٥والدراسات والأبحـاث الإيبسـتمولوجية، مجلـد: 

  .٨٥، ص: ٢٠٢٠جوان: 
: جـاء في الموسـوعة العربيـة العالميـة انّ اسـم "Luisلويس ") ١٣(

ــه˼"بِـــ  لــويس يعنــي عنــد الأوُربيــ˾ عامــة ، أي "المحــارب الشَّ
ــث  ــى؛ حي ــل في المعن ــذي لا يقهــر، وهــو اســم ثقي البطــل الّ

ــوك الفرنســي˾، فلإســم ذا  الاســمتسَــمّى بهــذا  معظــم المل
ة وأوُربا عامَّـة. ينظـر: (موسـوعة)،  شهرةٍ كب˼ة في فرنسا خاصَّ

)، مؤسسـة أعـ˴ل ٢١، (جالموسوعة العربية العالميةم)، ١٩٩٦(
والتوزيـع، المملكـة العربيـة السـعودية، ص  الموسوعة للنشرـ

٢٣٣ .  
ــل دل  )١٤( ــاب de" و"el": مث "  في اللُّغــة الفرنســية، وادراجهــا مــن ب

 الادغام والافتخار لا غ˼. ينظر:                                   
Corriente (F), 1970, Diccionario Español Arabe, Instituto 
Hispano    Arabe De Cultura, Madrid, P. 140 ــ 

ــارمول ") ١٥( "معــدن : يعنــي اســم مــارمول بالإســبانيةَ "Marmolم
 . ينظر:المرمر، أيَ الرخام"

 ibid,  P.  302. 
اسم إسبا˻ الأصَل مأخوذ من اسم خشـب  :«Carvajal» كاربخال) ١٦(

. وهـوَ "كارفجـال"شجرة البلوط، وينطق الاسم بالُّغة الفرنسـية 
س دل مـارمول. ينظـر الـرَّابِط˾ الإلكترونيـ˾ اللقـب الثـّا˻ للـوي

   :التَّالي˾
                                                                                            

<es.thefreedictionary.com/carvajal>    
                                                                                             

>https://definiciona.com/carvajal  
، ترجمــة: آل ســعود دليــل الكتابــة التاريخيــة) رامبــولا مــاري لــ˾، ١٧(

م، ٢٠١٩هــ/ ١٤٣٤ترʖ بن فهد، دار الملك عبد العزيـز، الريـاض، 
  .٨٧ص: 

  .٨٧) نفسه، ص: ١٨(
  .٨٧) نفسه، ص: ١٩(
  .٨٧) نفسه، ص: ٢٠(
                                                 على الرابط:       )٢١(

<http://www.publius-historicus.com/leonafri.htm > 
  ١٦:  ٥٦في الساعة:    /  ٢٠١٦ـ  ١٢ـ  ٠٦روجع يوم : 

 

 
(22) Dolores (R), «La Influencia De León El Africano (Ss. XV-XVI) 
En La Obra De Luis Del Mármol (S. XVI): Descripción De Los 
Núcleos De Población Costeros Del Rif», En El Epílogo Del 
Islam Andalusí, P . P: 359  ـ 396  . 
(23  ) Puglisi (A), OP, CIT,  P: 145 . 
(24) (Revue), Eastern Report Art, «Leo The Africain A In His 
Time», Vol 1 , 1  ١٥ــ  June, 1989, P: 19 . 
(25) Pekka (M)  , «Leo Africanus : The Man With Many Names»,  
Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ, Humaniora, 
November 2001  .P.P. 157 167 ـ.  

حركة التجارة والإسلام والتعليم ) أحمد مهدي زرق الله، ٢٦(
، مطبعة الإسلامي في غرɯ افريقية قبل الإسلام وآثارها الحضارية

  . ٢١ـ  ٢٠، ص: ١٩٩٨فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،  الملك
: مصطلح يقصـد بـه في اللغـة المكـان المرتفـع، وهـو العــدوة) ٢٧(

 ،ɪمصــطلح يطلــق عــلى ضــفتي كــل مجــال يفصــله مجــرى مــا
فوجــدت العــدوة المغربيــة التّــي يقصــد بهــا تــونس والمغــرب 

لبحـر والجزائر والعـدوة الأندلسـية لمـا يفصـل بيـنه˴ مـن مـاء ا
ــيض المتوســط. ينظــر حــول الموضــوع: المعلمــة، ( م)، ١٩٨٩الأب

قاموس مرتب على حروف الهجـاء يحـيط بالمعـارف المتعلقـة 
ɬختلف الجوانـب التاريخيـة والجغرافيـة والبشرـية والحضـارية 

)، إنتـــاج الجمعيـــة المغربيـــة للتـــأليف ١٨، (جللمغـــرب الأقصىـــ
  .٦٠٠٦والترجمة والنشر، مطابع سلا، ص 

  مرجع سابق.وثائقي بعنوان: "على خطي ليون الإفريقي"، )  ٢٨(
(29) Thomas (D) , Chesworth (J) , Christian - Muslim Relations 
. A Bibliographical History , Western Europe (1500-1600)  ,Vol 
6 , Leiden ,   Boston , 2014 .  P . P. 283  ٢٩٣ـ  . 
(30) Javier (C ), La Historiografia Espanola Del Siglo Xvl , Luis 
Del Marmol Carvajal Y Su Historia Del Robelion Y Castigo De 
Los Moriscos Del Rieno De Granada, (Memoria Presentada 
Para La Obtencion Del Titulo De Doctor), Universided De 
Granada, 2014, P.  P:193 ٢٣٤ـ   . 

ــارم) ٣١( ــدرو دل م ــورينزو دل  : م )١٥٨٢م ـ ١٤٩٩ول  ( بي ــن ل هــو إب
مارمول، ووالـد لـويس دل مـارمول كاربخـال، ولـد ɬدريـد سـنة 

، وهــو الابــن الأصَــغر مــن ضــمن أربعــة أولاد للــورينزو دل م١٤٩٩
مارمول، والذّي كان يشتغَل منصب الكاتـب الشرـعيُّ في غرفـة 

ارمول مـن التَّصوير الخاصة بالقصر الإسـبا˻.  تـزوج بيـدرو دل مـ
بغرناطــة، فأنجبــت لــه خــوان فــازكيز  م١٥٦٧ماريــة فــازكيز ســنة 

ولورينزو الذّي تزوج من خوانا دل كاستيلو، ثمَّ تـزوََّج بيـدرو مـن 
بغرناطة، التِّي أنجبت لـه أربعـة أطَفـال  م١٥٧٦ازابيلا زاباطا سنة 

ن˼انـدو، فـازكيز، وَالـّذين بـدورهم أنجبـوا  وهم ديغـو، خوانـا، ه
مــا عــن والــدة لــويس دل مــارمول كاربخــال، فقــد ولــد أطفــالا، أَ 

˼ُ شرَعية من أم مجهولة. لتفاصيل أكɵ ينظر:    بطريقة غَ
ibid, P.  P:  69 .٨٤ـ     
(32) ibid  ,  P . P: 193 234 ـ. 

، )١٥٩٨-١٥٥٤(: ملك نـابولي وصـقلية م)١٥٩٨فيليب الثا˻  (ت) ٣٣(
ــامي ــ˾ ع ــزوج لمــاري الأولى) ب ــرين (ك ــترا الق  –م ١٥٥٤( وانكل

، وحاكم المقاطعات السبعة عشر (حاصلا عـلى مختلـف م)١٥٥٨
ى ١٥٥٦(ألقاب تلـك الأراضي، مثـل الـدوق أو الكونـت) مـن  م حتَّـ

م ١٥٨٠، ملك البرتغال والغرب (باسـم فيليـب الأول) مـن م)١٥٨١
، عمـل عـلى م١٥٥٦حتـى  ١٥٥٤، وملك تشيلي من م١٥٩٨حتى 
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ســكرية، وأيــد الكاثوليكيــة تعزيــز مكانــة إســبانيا السياســية والع

بقوة، فساعد ذلك على نشوب الثـورة المذهبيـة في الأراضي 
، وإلى دخــول الإســبان م)١٦٠٩ -م١٥٦٨(الواطئــة (هولنــدا حاليــاً) 

، وضـد م١٥٧٨ -م١٥٧١في حروب ضد العث˴ني˾ مـا بـ˾ سـنتي 
م، وبلغـــت محـــاكم ١٦٠٤م حتـــى ســـنة ١٥٨٨انكلـــترا مـــن ســـنة 

  م. ينظر:١٥٩٨. توفي سنة التفتيش في عهده ذروتها
Bartolomé (B), )1982(, Un Siècle D’or Espagnol 1525  ١٦٤٨ــــ , 
Edition Robert Laffont, Paris, P.P  ٢٥٦ــ . 

التهج˼ القسري لمسـلمي الأنـدلس في ) محمد عبده حتاملة، ٣٤(
  .٩٤م، ص١٩٨٢، ع˴ن، الأردن، م١٥٩٨ ــم ١٥٦٧عهد فيلب الثا˻ 

-http://annaba-patrimoine.com/ils-ont>: ) على الرابط٣٥(
parle-delle/leon-lafricain- 1488-1548 >                                                   

                                                                   / 
  ١٦:  ٥٦في الساعة:    / ٢٠١٦ـ  ١٢ـ  ٠٦روجع يوم : 

(36) Pisani  (A) , «Luis del Marmol Carvajal», Biblioteca 
Universitaria Di Genova – Percorsi Tematici, Universalitas & 
Pervasivitas,  P: 12 . 
(37) Abdou Rahman ( W) , « Voyageur intrépide », Le Monde 
Afrique,  Mis à jour le 21. 05. 2015 à 10h37,  Sur L’URL :    
< http://www.Le Monde.fr/afrique/article/2015/05/20/il-
faut-porter-a-l-ecran-leon-africain_4637086_3212.html > 
(38) IBID. 

 < http://data.bnf.fr/11912461/leon_l_africain >  ) على الرابط:٣٩(
  ١٦:  ٥٦في الساعة:   /  ٢٠١٦ـ  ١٢ـ  ٠٦روجع يوم: 

  . ٧٥٨٥ـ  ٧٥٨٤، ص: ٢٢، ج مرجع سابقمعلمة المغرب،  )٤٠(
)٤١ ،ɯدور المسلم˾ في تقدم الجغرافيا الوصفية ) إس˴عيل العر

ص:   .م، ص١٩٩٤، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، والفلكية
  . ٢١٣ ـ ٢٠٧

رج الســعدي بــن أبــو العبــاس الســعدي المعــروف بأحمــد الأعــ) ٤٢(
: مـن مؤسسيـ الدولـة )١٥٥٧هـ/ ٩٦٥محمد بن محمد الحسني  (ت

، م١٥١٠هــ/٩١٨السعدية بالمغرب الأقصى، تولى ولاية العهـد سـنة 
ـــرب ســـنة  ـــع ســـلطانا للمغ ـــه وبوي ـــأمر الل ـــائم ب ـــاه الق ـــف أب وخل

، وظفـر في حروبـه مـع البرتغـالي˾ بـأحواز تيلمسـت م١٥١٥هـ/٩٢٣
د السوس كلها، وكاتبـه أمـراء هنتانـة وآسفي وغ˼ه˴، فأطاعته بلا 

، م١٥٢٢هــ/٩٣٠من مراكش يدعونه إليها، فدخلها في حـدود سـنة 
ولما اتسعت المملكة السعدية في الجنوب، اختلـف الأخـوان الأعـرج 
ــانفرد هــذا الأخــ˼  ــوزير المســتخلف بالســوس، ف ومحمــد الشــيخ ال

ـــك  ــــ/٩٤٦بالمل ـــر: م١٥٣٨ه ـــرج في الســـجن. ينظ ـــه الأع ، وزج بأخي
، تقــديم وتــح: عبــد تــاريخ الدولــة الســعدية التكمدارتيــة(مجهــول)، 

، ص ص: ١٩٩٤الرحيم نيحادة، دار تيمنميل للطباعـة والنشرـ، مـراكش، 
  .٧٨ــ  ٥٨

: هو أبو م)١٥٥٧هـ/ ٩٦٥أبو عبد الله محمد الشيخ السعدي (ت) ٤٣(
عبد الله محمد بن عبد الرحمن بـن عـلي بـن مخلـوف بـن زيـدان، 

، قضىــ عــلى الوطاســي˾ ســنة م١٥٥٧م و١٥٤٠حكــم مــا بــ˾ 
م، ويقوم بتوطيـد دعـائم ملكـه وتـأم˾ الـبلاد مـن قطـاع ١٥٥٤

الطرق على السواحل في خضم حملاته المتعددة على الجنوب 
والغرب والشرق، كان محمد الشـيخ عالمـا وأديبـا وحافظـا، قتـل 

، ودفـن بضرـيح م١٥٥٧هــ/ ٩٦٥من قبل الأتراك العث˴ني˾ سنة 
، ص ص: المصـدر السـابق. ينظر: مجهـول (مجهـول)، السعدي˾

  .٧٨ــ  ٥٨
 

 
، بثتهُ قناة "الرحالة الأندلسي الحسن الوزان") وثائقي بعنوان: ٤٤(

، Mēga ٢٨٩، حجمه ٠١:  ٢٣:  ٥٠الجزيرة الوثائقية، مدته الزمنية 
م، ٢٠١٦ــ  ٠٩ــ  ٢٩، تاريخ التحميل HDشريط فيديو على ˹ط 

الرَّابط:            ، على ٠٢:  ٠٦في الساعة 
<https://www.youtube.com/watch?v=xSTL3E2GAQQ>                                                          

(45) Dietrich (R ), Johannes Leo Der Afrikaner : Seine 
Beschreibung Des Raumes Zwischen Nil Und Niger Nach 
Dem Urtext , Wiesbaden Harrassowitz, 1999, P. P: 60 83 ـ . 

)٤٦ ،ɯ٢٠٧، ص: مرجع سابق) إس˴عيل العر.  
(47) (Encyclopaedia),  Encyclopaedia Of Islam, New Edition, 
Vol 5,  Leiden,  1979 , P   .  723 . 
(48) Alfred ( F), « Léon L'africain Al-Hasan ibn Mohammad Al-
Fa'sī Dit (1483 Env.-Env. 1555)  », Encyclopédie Universalis, 
Consulté Le 6 Décembre 2016 . Sur L’URL : 
 <http://www.universalis.fr/encyclopedie/al-hasan-ibn-
muhammad-al-fa-sileon-l-africain/> 

، مجلة " Léon L’africain" الحسن بن محمد الوزان سعيد حجي،  )٤٩(
، ص: ١٩٣٥، ٠١ثقيفيـة وعمرانيـة وأدبيـة، العـدد المغرب، مجلة ت

١٣.  
ـــ/٩٦٣صــالح ريــس (ت ) ٥٠( ــاي م)١٥٥٦ه ــر، وب ــأم˼ البح : الملقــب ب

لارباي أيالة الجزائر، أجمع المؤرخـون عـلى أن أصـل صـالح ريـس 
هو عـرɯ مـن الإسـكندرية، تعـرف إلى الأتـراك حـ˾ قـدومهم 

في إلى مصرـــ، ورافـــق البحـــار عـــروج و خـــ˼ الـــدين بربروســـا 
رحلاتهم،  تعلم فنون الحرب والبحرية في سن مبكرة، من أهـم 
ــدلس،  ــا المســلم˾ في الأن اع˴لــه مســاهمته في انقــاد بقاي
فمنح لقب بكلربـك أو بـاي لاربـاي أي أمـ˼ الأمـراء، وهـو لقـب 
يخــول لصــاحبه أن يصُــدر الأوامــر إلى باشــا تــونس وطــرابلس 

، فأتم فتح م١٥٥٢والجزائر، لتولى منصب حاكم الجزائر في عام 
، مــن الإســبان، وقضىــ عــلى التمــردات في م١٥٥٥بجايــة عــام 

، تــوفي صــالح م١٥٥٤المغــرب الأقصىــ ودخــل فــاس في عــام 
ــا في ســنة  ــاهز الســبع˾ عام رايــس مصــاباً بالطــاعون وقــد ن

تاريخ الجزائـر في . ينظر: مبارك بن محمد الميلي، ١٥٥٦هـ/ ٩٦٣
الجزائرية، الجزائر، ص ص: )، مكتبة النهضة ٣، (جالقديم والحديث

  .٨٩ــ  ٧٣
ــزركلي، ٥١(  ــدين ال ــال ) خــ˼ ال ــراجم لأشــهر الرج الأعــلام قــاموس ت

، دار ٢ج ، والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربة والمستشرـــق˾
   .٢١٧، ص: ٢٠٠٢الملاي˾ للنشر والتوزيع، ب˼وت، 

(52  )  Javier (C ), La Historiografia Espanola Del Siglo Xvl, Luis 
Del Marmol Carvajal Y Su Historia Del Robelion Y Castigo De 
Los Moriscos Del Rieno De Granada , OP, CIT, P . P  : 49 89 ـ. 

، مؤسسـة ١، ط٢٢، جالموسوعة العربية العالميـة)، موسوعة( )٥٣(
أع˴ل الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

  . ٣١١ـ   ٣١٠م، ص: ١٩٩٦
(54) Abdelaziz (M  ) , "Un Voyageur Entre Deux Mondes, Léon 
L’Africain De Natalie Zemon Davis", Revue Le Matin, Samedi 1 
Novembre, 2008 , P  :12. 
(55) Fernando Rodriguez (M), «Luis Del Marmol Y El 
Humanismo Sobre Una Fuente De La Historia De Rébellion Y 
Castigo De Los Moriscos Del Reyno De Granada», Belletin 
Hispanique, T 105 , N ° 2 , Madrid, 2003, P . P: 371 404 ـ. 
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، المؤسسة موسوعة عل˴ء العرب والمسلم˾فارس،  محمد  ) ٥٦( 

  .١٨٨م، ص: ١٩٩٣والنشر، الأردن،  للدراساتالعربية 
(57  ) Dzubinshi ( A), OP, CIT , P: 64. 
(58)  Amin (M), Léon L’africain, Jean Claude Lattes , 1986  , P . 
 . 363 ـ  296
(59)  (Encyclopaedia),  Encyclopédie Moderne Dictionnaire 
Des Homes Et Des Choses Des Sciences , Des Lettres , Des Art 
Et Avec L’indication Des Ouvrages, T 2 , édition, Chez Lejeune 
Libraire Editeur . P: 290 . 
(60) Yildirim (C ), «Lexotime De Mallouf Dans Léon L’Africain 
Le Premier Siècle Apres Beatrice Et Les Echelles Du Levant», 
Assistante De Recherche, Universite Hacettepe Ceylany, 
Ankara Universitesi Dil Ve Trih Gografya, Fakultesi Degisi, 
2005 , P: 381  ـ 397. 
(61) Brahim ( J ), «Le Maghreb De L’expédition Mérinide Au 
Périple De Léon l’Africain» , Cahiers De Recherches 
Médiévales Et Humanistes, 2011, Mis En Ligne Le 10 Mai 2014, 
Consulté Le 01 Mars 2017, Sur L’URL :  
<http://Crm.Revues.Org/12421 > 

الإعلام ɬن حل مراكش وأغ˴ت السملالي،  إبراهيمالعباس بن  )٦٢(
، راجعــه : عبــد الوهــاب بــن منصــور، المطبعــة ٣، جمــن الأعــلام

  .١٤٨م، ص: ١٩٩٣الملكية، الرباط ، 
(63) Abdelaziz ( M ), op, cit, P: 12. 

  ) على الرابط: ٦٤(
<http://www.maisonneuveadrien.com/description/afrique/j
ean_leon.htm >  

اعَة:   /٢٠١٦ـ  ١٢ـ  ٠٦رُوجِعَ يوَم:    . ١٦:  ٥٦فيِ السَّ
 ،م١٥٥٤أن الحسـن الـوزَّان قـد تـوفي سـنة  "ويد منسـطار") ذكر ٦٥(

صـي˾، وهـو المصـدر الوحيـد بتونس في عهد آخر الملوك الحف
الذّي أشَار لتاَرِيخ وفاة الوزَّان؛ غ˼ أن هـذا المصـدر غـ˼ مؤكـد، 

ـك، بقولـه:  "قيـل خاصة أنَ ويد منسطار قد تـرك في كلامـه الشَّ
كانــت  هــذا مــا جعــل معظــم الموســوعات ســواءً ، و أنَـّـه تــوفي"

، كمعلــم لوفاتــه.  م١٥٥٤عربيــة أم أجنبيــة، تعتمــد عــلى تــاريخ 
، هيئة ١، المجلد الثامن، طالموسوعة العربية(موسوعة)، ينظر: 

  .٣١٦ـ  ٣١٤ص:  م،٢٠٠٣الموسوعة العربية، الممَلكََة السعودية، 
، منشـأة الرحلة عـ˾ الجغرافيـة المبصرةـ) ـ صلاح الدين الشامي، ٦٦(

  ٨م، ص: ١٩٩٩الإسكندرية، عارف، الم
ــة المســلمون) أحمــد احمــد رمضــان، ٦٧( ــة والرحال ــان ، الرحل دار البي

  .١٧ـ  ١٤ ص:. للطباعة والنشر، جدة، (د ت)، ص
، مكتبــة الرحلــة في الأدب العــرɯ) نـاصر عبــد الــرزاق المــوافي، ٦٨(

  .٢٦، ص: ١٩٩٥الوفاء، القاهرة، 
ــالعلوم الأخــرى ) هيــوغ اتكــن،٦٩( ــاريخ وعلاقاتهــا ب ، تــر: دراســة الت

   .١٢٥، ص: ١٩٩٠محمود زايد، دار الملاي˾، ب˼وت، 
مظـاهر الثقافـة المغربيـة دراسـة محمد بن أحمد بن شـقرون،  )٧٠(

ɯ١٧٠، ص: ١٩٨٥، دار الثقافة، الدار البيضاء، في الأدب المغر  .   
(71) Arturo (S), « León El Africano », Revista De Claseshistoria 
Publicación Digital De Historia Y Ciencias Sociales,  Nº 313,  15 
De Agosto De 2012  ,   P . P:  1  12 ـ . 

مظـاهر الثقافـة المغربيـة دراسـة ) محمد بن أحمد بن شقرون، ٧٢(
ɯ١٧١، ص: ١٩٨٥، دار الثقافة، الدار البيضاء، في الأدب المغر.   

 

 
المـــنهج العلمـــي وتفســـ˼ ) محمـــد عـــ˴د الـــدين إســـ˴عيل، ٧٣(

 ،١٩٩٠، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، السلوك
   .٩٨ص: 

، دار المعارف، رواد المثالية في الفلسفة الغربية ) أم˾ عث˴ن،٧٤( 
  .١٥٣، ص: ١٩٦٧الإسكندرية، 

، "علاقات المغرب بالأقاليم الصـحراوية ) شوقي عطا الله الجمل٧٥(
الواقعة جنوبه في ضوء رحلتي بن بطوطة والحسن بن الوزان 

لفــة بالشــؤون مجلــة المناهــل، تصُــدرها وزارة الدولــة المك"، 
  . ١٤٨ـ  ١٤٧، ص: ١٩٧٥، ٢الثقافة، الرباط ـ المغرب، العدد 

، دار الســلام مــنهج دراســة التــاريخ الإســلامي ) محمــد أمخــزون،٧٦(
   .١١٠، ص: ٢٠١١للطباعة والنشر، القاهرة، 

، ٧، دار الشروق، ط، في التاريخ فكرة ومناهج) السيد قطب٧٧(
   .٣٧، ص: ١٩٨٣

، تر: عفيف رشـيدة، دار الفـاراɯ، ن الإفريقيليو ) أم˾ معلوف، ٧٨(
  . ٣٧٨ـ  ٣١١ ص:  .، ص ١٩٩٠ب˼وت، 

ل الأنا والآخر في رواية ليون الإفريقي د، " ج) الحس˾ الإدريسي٧٩(
  . ١٠ـ ٣ص:  .، ص ٢٠٠٩،  ٢٦مجلة التسامح، العدد  "،

المغرب عـبر التـاريخ منـد بدايـة المـريني˾ إلى حركات،  إبراهيم) ٨٠(
، ص . ٢٠٠٠، دار الرشـاد الحديثـة، الـدار البيضـاء، السعدي˾ نهاية

  .٢٣٤ـ  ٢٣٠ص: 
   .٢، ص: مرجع سابق) أنور المرتجي، ٨١( 

(82) Sean (N), Ireland In Crisis. Analyses And Proposed 
Solutions, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p: 89 90 ـ . 

المـــنهج العلمـــي وتفســـ˼ ، إســ˴عيل) محمــد عـــ˴د الـــدين ٨٣( 
   .٩٧، ص: ١٩٨٩، ٤دار القلم للنشر والتوزيع، ط السلوك، 

   .٨، ص: مرجع سابق) موسي بن أɯ غسان، ٨٤( 
   .٩) نفسه، ص: ٨٥( 

(86) Mar Martinez (G), «El Discurso Africanista Del 
Renacimiento En La Primera Parte De La Descripción General 
De África De Luis Del Mármol Carvajal»,  Hispanic Review, 
virginia commonuzealh , Vol 77, N° 2 , Spring 2009 , P . P: 171 ــ
 195. 
(87) María Luisa (Á), Manuscritos Árabes Y Fondo Antiguo De 
La Escuela De Estudios Árabes, Escuela De Estudios Árabes 
(CSIC), Granada , 13 Diciembre 2007 - 18 Enero 2008 , P: 51 . 

، المــنهج الموضــوعي النظريــة والتطبيــق ) عبــد الكــريم حســن،٨٨(
  . ١٥٤، ص: ١٩٩٠المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

، تـر: صـبحي حديـدي، تعقيبات علي  الإستشراـق، إدواردسعيد  )٨٩(
   .٤٥، ص: ١٩٩٦المؤسسة العربية للطباعة والنشر، ب˼وت، 

   .١٦٥، مكتبة ديوان العرب، (دت)، ص: الإستشراق، إدوارد) سعيد ٩٠(
ــا) لــويس دل مــارمول كاربخــال، ٩١( )، تــر: محمــد حجــي، ٣، (جإفريقي

الجمعية المغربية للتأليف والترجمـة والنشرـ، مكتبـة المعـارف، 
  .١٥٨، ص: ١٩٨٤الرباط ، 

  .٢٨، ص: مرجع سابق) ناصر عبد الرزاق الموافي، ٩٢(
، فن كتابة التاريخ وطـرق البحـث فيـه) سيد أحمد علي الناصري، ٩٣(

   .٢٢،  ص:  ١٩٨٦جامعة القاهرة، 
   .٥، ص: مرجع سابق) أنور المرتجي، ٩٤(
، فن كتابة التاريخ وطـرق البحـث فيـه) سيد أحمد علي الناصري، ٩٥(

  . ٣٥، ص: ١٩٨٦جامعة القاهرة، 
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ــاري) عبــد المــنعم ماجــد٩٦( خ الإســلامي في العصرــ ، " مفهــوم الت

، مجلة المؤرخ، تصدرها الأمانة العامة لإتحاد المؤرخ˾ الحديث "
   .١٢، ص: ١٩٧٤، ٧العرب، بغداد، العدد 

 )٩٧،ʗيوليا نوفيتش كراتشكوفس ɴتاريخ الأدب الجغرافي ) أغنا ،
تــر: صــلاح الــدين عــث˴ن هاشــم، مراجعــة: ايفــور بايايــاف، لجنــة 

)، لين˾ قـراد، ١لجامعة الدول العربية، (جالأليف للترجمة والنشر 
   .٤٥٢ـ  ٤٤٦، ص: ١٩٥٧موسكو، 

(98)  Naouel Fatima ( A,) op  ,cit  ,  P :  ٨٧  . 
.  ٣، ص: ١، ج مصدر سابق) لويس دل مارمول كاربخال، ٩٩(  
) لقد تفاوتت درجات الملاحظة والوصف والتقََصيـ في التسَـجيل ١٠٠(

عـلى التفَرقـة بـ˾ المشـاهدة عند الرحالة، ك˴ حـرص بعضـهم 
والرواية؛ إذ أصبحت هذه القواعد في˴ بعد أسس لعلم التـاريخ، 

للمزيـد  .]الرحالـة[غ˼ أنَهم؛ ˮ يكونوا متـَدرّب˾، أو متخصصـ˾ 
المجلــس الــوطني أدب الــرحلات، ينظــر: محمــد فهــيم حســ˾، 

  . ١٥، ص: ١٩٧٨للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
السائد في القرن العاشر الهجرِي، هو الـنمط الـّذي ) كان النمط ١٠١(

ظهــور غلــب عليــه توزيــع المنــاطق وفقــا للأقــاليم، ثــم أعقبــه 
 ˾ أحيانا خطوط الطول والعرض،تي كانت تبَ البحرية، الّ  الخارطات 

مــ˴ يثبــت وجــود تــأث˼ غــرɯ، وأقــدم خارطــة بحريــة معروفــة 
؛ وأن ɬيلانـــو "   Ambrosiana موجـــودة ɬكتبَـــة الأمَبروزيانـــا "

أبعادهــا مقــدرة بالأميــال مــ˴ يــنهض دلــيلا جديــدا عــلى أنَهَــا 
إيطالية الأصل؛ وفي نفس هذا القرن  ازدهر بِتوُنسَ اسـم أسرة 
الشرفي الصفاقسي التّي قدمت في غضون جيلـ˾ عـددا مـن 

، ثـُمَ " Cartographes "  ]فـن الكارتوغرافيـا[مصوري الخارطـات 
للِمَزِيــد ينُظَــر :  .د بِدرَاسَــة الرِياَضِــياَت وَالفَلَــكاشــتغََلوُا فِــي˴َ بعَــ

، ص: مرجـع ســابق، ١أغنـاɴ يوليـا نـوفيتش كراتشكوفســʗ، ج
٤٥٦.  

. ٤٥٥نفسه، ص:   )٠٢١(  
. ٢٨، ص: مرجع سابق) سيد أحمد علي الناصري، ٠٣١(   

(104) Lara Laura (M), Maria Lara (M), «Descripción General De 
África Y Origen Del Nombre Del Continente Segun Léon El 
Africano Y Luis Del Marmol Carvajal», Archivo De La Frontera, 
Banco De La Recursos Historicos, Marso 2005, P . P: 1 18 ـ . 
(105) A . Berbrugger  , " Jean Léon L’africain études 
Biographiques", Revue Africaine , Vol 11, Juin 1858, P: 353 . 

   .٥٠ـ  ٢٨، ص ص: مرجع سابق) محمد فهيم حس˾، ١٠٦(
"فـــاس حـــاضرة الفكـــر في القـــارة ) عبـــد العزيـــز بنعبـــد اللـــه، ١٠٧(

، مجلــة المناهــل، تصــدرها وزارة الدولــة المكلفــة الإفريقيــة"
ــ  ١٦٦ص:   م،١٩٧٨، ١٣بالشؤون الثقافية، الرباط ـ المغرب، العدد 

١٨٥.  
  

   .١٣٢ـ  ٨٣ص:   ، صمرجع سابقبد الرحمن، ) سعيد ع١٠٨(
م)، ١٤٠٣هــ/ ٨٠٨عبد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون (ت أبو زيد ) ١٠٩(

، ص: ٢٠٠٧، مؤسسة المعارف للطباعـة والنشرـ، لبنـان، المقدمة
١٥٨.   

   .٧٧، ص: مرجع سابق) محمد فهيم حس˾، ١١٠(
  

ن "العلاقات التجارية ب˾ المغرب والسودا) الحس˾ ع˴ري، ١١١(
الغرɯ في بداية العصر الحديث من خلال كتاب وصف إفريقيا 

   .٣٥، ص: ٢٠١٠، ٩، دورية كان التاريخية، العدد للحسن الوزان"
  .٧٢ـ   ٧١، ص: ٢، ج مصدر سابق) لويس دل مارمول كاربخال، ١١٢(

 

 
، دار السـلام للطباعـة دراسة التاريخ الإسـلامي) محمد أمخزون، ١١٣(

   .١٠٧، ص: ٢٠١١والنشر، القاهرة، 
ـــوي، ١١٤( ـــد الحج ـــاره) محم ـــوزان وآث ـــاة الحســـن ال ـــة حي ، المطبع

  . ٤٣، ص: ١٩٣٥، الرباط، الاقتصادية
   . ١٠٠، ص: مرجع سابق) محمد ع˴د الدين إس˴عيل، ١١٥(
  .٤٠) السيد قطب، مرجع السابق، ص: ١١٦(
   .٩١، ص: مرجع سابق) محمد أمخزون، ١١٧( 
   .١٦، ( دم )، ( دت)، ص: ريخأداة فلسفة التا) سلطان جاسم، ١١٨( 
 " أضواء على حياة الحسن الـوزان ..."، ) شوقي عطا الله الجمل،١١٩( 

   .٢٧٠مرجع سابق، ص: 
مجلة آفـاق الألما˻ المعاصر "،  الاستشراق" ) أبو الفضل بدران، ١٢٠(

البحـث العلمـي  إدارةالثقافة والتراث، مجلـة فصـلية تصـدر عـن 
   .٥٢، ص: ١٩٩٨، ٢٢الماجد، العدد  والنشاط الثقافي ɬركز جمعة

   .٣٩، ص: مرجع سابق) السيد قطب، ١٢١( 
ــة في ) لاشــ˾ كــ˴ل، ١٢٢( اـق"قــراءة نقدي ــة آفــاق "، الاستشرـ مجل

البحـث العلمـي  إدارةالثقافة والتراث، مجلة فصـلية تصـدر عـن 
والنشاط الثقافي ɬركز جمعة الماجد للثقافة والـتراث، العـدد 

   .١١٢، ص: ٢٠٠٠، ٢٧
  .٤٩، ص: مرجع سابقحجوي، ال) محمد ١٢٣(
  . ١٢) نفسه، ص: ١٢٤(
  .٤٩) نفسه، ص: ١٢٥(
"أضواء على حيـاة الحسـن بـن محمـد ) شوقي عطا الله الجمل، ١٢٦(

ــوزان  ــهال ــا" وإنتاج ــأثر به ــي ت ــري والمــؤثرات الت ــة الفك ، مجل
المناهــل، تصــدرها وزارة الدولــة المكلفــة بالشــؤون الثقافيــة، 

  . ٢٦٠، ص: ١٩٧٥، ٢لعددالرباط ـ المغرب،  ا
(127)   A    . Berbrugger, op ,cit , P : 359. 

  . ٦٣، ص: مرجع سابق) محمد الحجوي، ١٢٨(
   .١٧٦، ص: مرجع سابق) محمد بن أحمد بن شقرون، ١٢٩(
   .١١٦، ص: ٢، جمصدر سابق) لويس دل مارمول كاربخال ، ١٣٠(
ية دراسـة المغرب في عهـد الدولـة السـعد) كريم عبد الكريم، ١٣١(

، تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضارية
   .١٥ـ  ١٣ص:  ، ٢٠٠٦منشورات جمعية المؤرخ˾ المغاربة، الرباط، 

   .٣٥، ص: مرجع سابق) حس˾ ع˴ري، ١٣٢(
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